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إن الحمد لله» نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من 
شرور أنفسنا ومن وكات أعمالناء من يهذله الله تعالى فل« مضل له ومن 
يضلل فل« هادي له وأ شفك أن لا إله إلا ألله واحله ا شريك له وأشهد 


أن وكا عبذه زوفيو له 


4 دس حم اس وه مم ل م ار أ 2 ل 7 2 _ َو 2 40 
0 أ الذين ءامنوا اتفوا ألله حقن نه د و إلا وأنتم 1 . 
ا م و له رشك 6خ ارتسا ا 2م امن مدق .م2 «سترمزس. ممع 
#يكأيها الناس آتقوأ 452 الْرِى من نفيسن «إحدوٌ وخلق منها زوجها ويث 
ووس سر سر ره مومه مير دي د رس ل لله رصع يم ا ع مي سس سا سرس سق 
مهما رجالا كثيرا وضاء واتَمَوا الله الَذِى تساءلون ب والأرحام إنَّ الله كن عَلِيَكم 


ل 40 سل و م 0 2 7 سر لاه سر سر 1_0 > رس سل سار و .م سساح امي 
«يتاها الذي امنوأ أنموا أَلَهَ ولوأ قولا سينا ضَلِحْ لَكْمْ أعملك ويغفر 
آل : ب قد ا رم بو سس سه سر حت ١‏ سل سه رحسي سر 
لحم ذنويكم ومن يطِع لَه ورسولهه فَقَدَ فَارَ هوا عَظِيمًا4» . 


أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وأحسن الهدي هدي 
محمد 1 وت 1 امورو محدثاتهاء وكل محدية بدعة. وكل بدعة 

قال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل كله فى أول خطعه فيها 


0 


خرجه في «الرد على الزنادقة والسويي 1 «الحمد لله الذي جعل في 
كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. يدعون من ضل إلى 
الهدى. ويصبرون منهم على الأذى. يحيون بكتاب الله الموتى, 
ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه؟ وكم من 
ضال تائه قد هدوه؟ فما أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس 
عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عنان الفتنة» فهم مخالفون 
للكتاب. مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على الله» وفي الله» وفي 
كتاب الله بغير علم. يتكلمون بالمتشابه من الكلام. ويخدعون جهال 
الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن الضالين» . 


أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية المتوفى 
(سنة 78 ه) رحمه الله تعالى. 


فقد عاش حياته مدافعاً ومنافحا عن عقيدة الإسلام الصافية. 
والابتلاء سنة الله في اتبفاقةواوتباقةة و تدد قال م الإسلام منه 
الشيء الكتير؟ فأوذي. وامتحن» وسجن. وطيف بهء وسعي في قتله. 
بل وكفر. 

وبسبب رده على أهل البدع من المتكلمين في «دليل حدوث العالم): 
نسب إلى قول الفلاسفة القائلين ب«قدم العالم»» وهو مما قالوا بريء» بل 
إنه أعظم وأقوى من رد على الفلاسفة» وبيّن عوارهمء وأتى بنيانهم من 
القواعد. 


600 (ص: 2)85 تحقيق: د.عبد الرحمن عميرة. ط7 : 5ام. 


” 


وقياماً بواجب النصرة للحق وأهله: قام عدد من أهل العلم قديماً 
وحديثاً بالدفاع عن شيخ الإسلام» وعرض أقواله في المسألة» أكتفي 
بذكر بعض المعاصرين؟ فمنهم : 

١‏ - الشيخ محب الدين الخطيب كدهُ: له حاشية على رسالة 
عبد الوهاب الإخميمي الشافعي المسماة: «رسالة في الرد على شيخ 
الإسلام بن تيمية في حوادث لا أول 0 

؟ ‏ الدكتور عبد الرحمن المحمود: في كتابه: «موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة». ْ 

 '"‏ الدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفي : في كتابه : «الأصول 
التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات». والرد عليها من كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية» . 

؛ ‏ الشيخة كاملة الكواري: في كتابها: «قدم العالم وتسلسل 
الحوادث بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة» مع بيان من أخطأ في 
المسألةهن السنابقية والمعاصرين 0 

ه ‏ الدكتور عبد الله الغصن: في كتابه: «دعاوى المناوئين لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» عرض ونقد) . 

اك الدكتور صالح الغامدي: في كتابه: «موقف شيخ الإسلام من 
اراء الفلاسفة ومنهجه في عرضها). 

/ - الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان: في مقدمة تحقيقه لكتاب 
العلائي: «كتاب الأربعين المغنية بفنونها عن المعين2. 


)١(‏ (ت 55لاه). 
)١(‏ وهي من مخطوطات المسجد الأقصى المبارك . 


/ 


6 - الشيخ سلطان العميري: فى بحثه: «الخلل المنهجى في دليل 
الحدوث» مطبوع ضمن مجلة التأصيل للدراسات الفكرية المعاصرة ‏ العدد 
الأول 61 هن 


وإن خير ما ينصر به الحق. ويدافع به عن شيخ الإسلام: نشر كتبه 
وإظهار أقواله» وهذه الرسالة المسماة: «مسألة حدوث العالم» لشيخ 
الإسلام من المؤلفات المهمة فى الموضوع . 


و بحسب المشروع الذي أشرف عليه الشيخ بكر انق ريك كانه : انان 
شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال»: تعتبر هذه الرسالة من 
القسم الأول من المشروع: وهو طبع ما لم يسبق طبعه. وفي حقه قال 
الشيخ بكر ظََنهُ: «فهذا هو القسم الأم من هذا المشروع. وهو الجوهرة 
المفقودة والدرة المنشودة من هذا العقد الب 

55 هذه الرسالة إن قياة. الله نهنا يؤكد الحق الذي دافعوا عنه 
ويزيده فوة. [ [ 


قال الشيخ ايد بن محمد بن مرّي العا في رسالته إلين تلاميذ 
شيخ الإسلام ابن تيمية يوصيهم بها بتراث الشيخ م1" : ا افد 


.)3١ 9 «المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص:‎ )١( 

(0؟) (ت بعد ٠*الاه).‏ 

م (الجامع لسيرة شيخ الإسلام ارو اقيية عرلال سه ترون (ص: .)١15١88-1١65‏ 
عن نشرة محمد حامد الفقى فى مجموعة رسائل علمية (ص: ,)١05 - ١57‏ 
الاعتما دقان الجيخة رفظ لكيه جب له نارين القاس للع 101ل تراه من 
نسخة منقولة من خط المؤلف . 
أقول: قابلتها على نسخة نفيسة بخط محمد المجذوب نقلها من خط المؤلف سنة 
6 هء وهي من كنوز المسجد الأقصى المبارك المسجلة باسم (مجهول»!! 
فلم أجد فارقاً يذكر إلا قليلاً» ولعلها هي التي نسخ منها القاسمي أثناء رحلته 
إلى :البيت المقنسن كه 117717 


تيأسوا من قبول القلوب القريبة والبعيدة لكلام شيخناء فإنه وله الحمد 
مقبول طوعاً وكرهاء وأين غايات قبول القلوب السليمة لكلماته» وتتبع 
الهمم النافذة لمباحثه وترجيحاته. ووالله إن شاء الله: ليقيمنْ الله سبحانه 
ينصر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهمه. واستخراج مقاصده واستحسان 
عحائبه وغرائبه. رجالا هم إلى الآن في أصلاب آبائهم . 00 


وهذه شي شَنْدْة الله الجارية في عباده وبلاده. والذي وفع من هذه 
الأمور ذ في الكون لا يحصي عدده غير الله تعالى. 

ومن المعلوم: أن البخاري مع جلالة قدره أخرب طريداء ثم مات 
بعد ذلك غريباء وعوّضه الله سبحانه عن ذلك بما لا يخطر في باله» ولا 
مر فى خياله. من عكوف الهمم على كتابه. وشلة احتفالها به. 
وترجيحها له على جميع كتب السنن» وذلك لكمال صحته. وعظيم 
قذرهء وحسن لرثيبه وجمعه » وجميل نية مؤلفه. وغير ذلك من 4 الا افيه 

ونحن نرجو أن يكون لمؤلفات شيخنا أبي العباس من هذه الوراثة 
الصالحة نصيب كثير إن شاء الله تعالىء لأنه بتى جملة أموره على 
الكتاب والسنةء» ونصوض أئمة سلف الأمة. وكان يقصد تحرير الصحة 
بكل جهده ويدفع الباطل بكل ما يقدر عليه» لا يهاب مخالفة أحد من 
الناس فى نصر هذه الطريقة» وتبيين هذه الحقيقة. 20 

وقد علِم أن لكتبه من الخصوصية والنفع والصحةء والبسط 
والتحقيقء والإتقان والكمال» وتسهيل العبارات» وجمع اكتقاتة 
م 0 في مصضابق الأبواب. بحقائة الال الخطاب» ما ليس 


)١(‏ فوالله لقد أبرٌ الله قسم ابن مُرَئء وتحن الآن بعد أكثر من سبعمائة سئة على .وفاة 
إلا ظهوراً. 


المحققين؛ لأنه كان يجعل النقل الصحيح أصله وعمدته في جميع ما 
يبني عليه» ثم يعتضد بالعقليات الصحيحة التي توافق ذلك وبغيرها. 
ويجتهد على دفع كل ما يعارض ذلك من شبه المعقولات» ويلتزم حل 
كل شبهة كلامية وفلسفية» كما تقدمت الإشارة إلى ذلك» ويلتزم يفنا 
الجمع بين صحيح المنقول وصريح المعقول. ويجزم بأن فرض دليلين 
تطفرية فتعا رين من الميحال إن كان بعقائين أو عفنا ونيدا» قال لأن 
الدليل هو الذي يجب ثبوت مدلوله. فإما أن لا يكونا قطعيين» وإما إن 
لا يكون مدلولهما متناقضين. 

وعلى هذا المقصد الجليل بنى كلامه المتين» وتقاسيمه العجيبة في 
أول قاعدته الكبيرة الباهرة التي ألفها في دفع (تعارض العقل للنقل)؛ 
فكانت مقاصله وتحقيقاته في هذا اليا العظيم عجباً من عجائب 
الوجود. وكان يقول: لا يتصور أن يتعارض حديئان صحيحان 0 أن 
يكون الثاني منهما ناسخاً للأول» قال: والإمام أحمد بن حنبل كان في 
0 يصرح به ويلتزم تحقيقه» وأنا فى زمني ألتزم حكم هذه القاعدة 
أيضاء والنهوض بالجواب عن كل ما يعارضها. وكان كآنه ورضي عنه. 
يذب عن الشريعة ويحمي حوزة الدين بكل ما يقدر عليه» وكان ‏ كما 
غلم من محالةاح ليكاف فى .هذا" الناف الومة لاثمه ولا يكت عما يدق 
عنده» ولم يزل على ذلك إلى أن قضى نحبه ولقي ربه. فقدّس الله 
روحهء ونوّر ضريحه» ونصر مقاصده.ء وأيّد قواعده. والله سبحانه يعلم 
حسن قصدهء وصحة علومه» ورجحان دليله» وهو ناصر الحق وأهله. 
ولو بعد حين». 


لا لالا 


١ 


١‏ نسخث المخطوط وأدخلته إلى الحاسوب على وفق الرسم 
الإملائى الحديث». وقابلته عذدة مرات». وندلت ا قينا فى قراءته 

. عزوت الآيات إلى موضعها من المصحف‎ 5١ 

 '":‏ خرجت الأحاديث والاثال باختصار شديدء وما كان فى 
الصحيحين: اكتفيت بعزوه» وما كان في غيرهما: ذكرت أحكام الشيخ 
الألبانى كه عليه . ئ 

- ترجمت للأعلام غير المشاهير فقط واختصرت في ذلك,. أما 
الآخرين؛ فإن الأعلام الذين ورد ذكرهم ف «المسألة» قل وردوا وترجمٌّ 
لهم في تحقيق: «درء التعارض» و«الرسالة الصفدية» و(شرح 
الأصفهانية». وغيرها من كتب ورسائل شيخ الإسلام . 

ه ‏ اجتهدت في مقارنة نصوص شيخ الإسلام في هذه «المسألة» 
بمثيلاتها في كتبه ورسائله قدر الإمكان. فكما هو معلوم من منهج شيخ 
الإسلام في التأليف: تكرار المواضيع في كتبه. والقصد من ذلك: تأكيد 
صحة نسبة «المسألة» له. 


5 قابلت النصوص التي نقلها شيخ الإسلام عن السابقين كالغزالي 
والرازي بالمطبوع من الكتب قدر الإمكان. 
١١‏ 


لا - وضعت عناوين فرعية للمسألة» وجعلتها بين معقوفين 1 ]. 

4 صنعت فهرساً للآيات» والأحاديث والآثارء والأعلام. 

4 قدّمت بدراسة عن (النسخة الخطية) فيها: إثبات نسبة «المسألة» 
لشيخ الإسلام؛ ووصف النسخة الخطية» وترجمة الناسخ وعلاقته بشيخ 
الإسلام ومؤلفاته. 

وأنبه هنا: أني لم أترجم لشيخ الإسلام خرض] على الاختصان: 


لالالا 


١7 


شكر وتقدير 


عملاً بحديث النبى يَكِ: ١لا‏ يشكر الله من لا يشكر الناس»؛ أتوجه 
بالشكر الجزيل للاخوة الفضلاء : 

١‏ - والدي العزيز «أبو يوسف»؛ الذي شجعني على طلب العلم 
مادياً ومعنوياً. وحبب إليّ شيم الإسلام منذ صغري؛ بذكره لي كثيراً من 
سير نه .» وشيئاً من فتاواه. حتى نشأت على محبته ) وها أنا اليوم أخدم 

؟ ‏ الأستاذ محمد بن سليم جبر أبو غوش ؛ لمساعدته فى تصوير 
المخطوطى. وله مرة أخرى ولآخيه الدكتور: نمر سليم جبر؟؛ لحضورهما 
تجاللين المقارلة. 

- الأستاذ أيمن حسونه؛ لمشاركته فى مقابلة المخطوط . 

: - الأستاذ الكبير مؤرخ القدس: بشير بن عبد الغني بركات؛ 
لمساعدته فى قراءة بعض الكلمات الصعبةء ولإهدائه كتاب «الأربعين» 
للرازي . ظ 

05 وذالا بعاد : محمد الصفدي». ومحمد جفالء» من المؤسسة 
فى قراءة بعض الكلمات الصعبة. 

“ات الأسعاذ الى محمل كلاتن. 

1 


/' - الشيخ الفاضل والمحقق الحمرد محمد بن ناصر العجمي ؛ ودار 
البشائر الإسلامية؛ لموافقتهم على طبع الكثاتب6. وحسة إخراجهم لكت 
الخرات: 

الشيخ الفاضل والمحقق الكيير. : محمد عزير سمس ؟ لمساعدته 
فى قراءة بعض الكلمات الصعبة ولنصائحه القيّمة. 

وختاما أقول : 

إن خدمة تراث شيخ الإسلام شرف كبير؛ فإن وفقت فيه فالحمد لله 
وحدهء وإن كان غير ذلك فأستغفر الله وأتوب إليه» وأسأله سيحانه أن 
يتقبيل عملى. وأن«تجغلتى :راءا للق بوأهلده إنه سميع مجيب . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه . 

كتبه : ظ 

يوسف بن محمد مروان بن سليمان البخاري الأوزبكي المقدسي 

4 / ربيع الأول / ١57””‏ ها الموافق /1١١‏ 7 / ١١70م‏ 

البريد الإلكترونى : 0(17120107751116.©0012) 205111217721277 


لا لالا 


١ 


إثبات نسبة الكتاب للمؤلف 


لم تذكر الكتنت المعتنية بترجمة شيخ الإسلام وبتراته هذه الرسالة. 
وهي مع ذلك ثابتة له ويدل على ذلك أمور: 

* أولاً: قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى7': «فإن هذين 
الأآصلين: وهما «الصفات» و «القدر»ه ‏ ويسميان التوحيد والعدل ‏ هما 
أعظم وأجل ما تكلم فيه في الأصول والحاجة إليهما أعم ومعرفة الحق 
فيهما أنفع من غيرهما بل وكذلك سائر ما يحتج به في أصول الدين من 
الحجج العقلية والسمعية. 

وأصل ذلك الكلام في أفعال الرب تعالى وأقواله في «مسألة حدوث 
العالم) وفى «مسألة القرآن وكلام الله». فنقول: ...2 إلخ. 

أقول وبالله التوفيق : 

ب اير 
وذكرها الدكتور على الشبل في ثبت مؤلفات ابن ع 
537 قاعدة فى القرآن وكلام الله : 


- في ١7‏ ورقة» عن مكتبة الدولة ببرلين» رقم 4و“ أو الل 


.)590 (5ل/‎ )١( 
.)٠١8 (0؟) (ص:‎ 


وعنها فيلم بالمدينة 7417/ ؟١ء‏ في القرن الثاني عشر الهجري . 
- وفي مجموع أصلي بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم 25/75١‏ 


)١5  (‏ ورقة». 
إذن: «مسألة حدوث العالم» هي عنوان مسألة» وقول شيخ 
الإسلام: «وأصل ذلك الكلام في أفعال الرب تعالى وأقواله في «مسألة 
حدوث العالم» وفي «مسألة القرآن وكلام الله». يعني: أن «مسألة 
حدوث العالم» عنوان مسألة أيضاًء بدليل أنه عطف عليها عنوان 

فسالة. ْ 

* ثانياً: قال شيخ الإسلام في «رسالة إلى السلطان الملك 
المؤيد0": «ولهم في المبادىء كلام طويل قد بسطناهُ في الكتاب 
الم الذي ذكرنا فيه مقالاتٍ العالّم في «مسألة حدوث العالم 
وقِدَمِه). فإنها منشأ نزاع الأولين والآخرين في أقوالٍ الربٌ وأفعاله. 
وعنها تنازعَ أهل الملل من المسلمين وأهل الكتاب في كلام الربٌ: هل 
هو قديم النوع أو العين؟ وهل هو قائمٌ به أو مباينٌ له؟ وهل يتكلم 
بقدرته ومشيئته أو هو لازمٌ له لزومٌَ الحياة؟ وكذلك تنازعوا في دوام 
الحدوثٍ ووجود ما لا يتناهى منها في الماضي والمستقبل: هل هو ممتنمٌ 
7 الماضي والمستقبل؟) 


أقول: وهذا صريح في نسبة الكتاب إليه . 


60 ضمن «جامع المسائل» ا 2217© تحقيق الشيخ الدكتور: 
محمد عزير شمس وفقه الله . 

(؟) قال المحقق ‏ حفظه الله : «لعله يقصد به «درء تعارض العقل والنقل». فقد 
أطال فيه الكلام على مسألة حدوث العالم والردٌ على حجج الرازي» وخاصة في 
المجلدين الثاني والثالث منه) . 
أقول: وهذا احتمالء ولا ينفي احتمال أن يكون غيره. 


ا 


أ 


يب 


فو 


* ثالثاً: وحتى ينتفى الاحتمال الذي أورده محقق «جامع المسائل) 


ل: 


قال ابن القيم في الكافية الشافية في الانتصار 


«فاقرأ تصانيف الإمام حقيقة 
أعني أبا العباس أحمد ذلك ال 
واقرأ «كتاب العقل والنقل» الذي 
وكذاك منهاج له في رده 
وكذاك أهل الاعتزال فإنه 
وكذلك التأسيس أصبح نقضه 
وكذاك أجوبة له مصريّة 
وكذا جواب للنصارى فيه ما 
وكذاك شرح عقيدة للأصبهاني 
فيها النبوات التي إثباتها 
والله ما لأولي الكلام نظيره 
وكذا «حدوث العالم العلوي والس 
وكذا قواعد الاستقامة إنها 
وقرأت أكثرها عليه فزادني 
هذا ولو حدثت نفسي أنه 
وكذاك توحيد الفلاسفة الألى 
وكتزاك تسينسة نيها له 
تسعون وجهاً بينت بطلانه 
وكذا قواعده الكبار وإنها 


١ ا‎ 


فر قة الناجية(١):‏ 


فبك الرجوه اتعالم الرماتي 
بعر السعط وتات العلعان 
ما في الوجود له نظير ثاني 
فقول الروافض شبعة الكيطان 
أرداهم في حفرة الجبّان 
الجر تبات ماري 
فى بعك ا سفانت كتين سمان 
بج اله وإنه سفران 
شارح المحصول شرح فيان 
فى غناية العفربي ع الشميان 
أبداً وكاسجيع شكل فيكان 
هلىئ» فيه في أتم بيان 
يتفزان فيبها يتنا ضخميان 
والله في علم وفي إيمان 
قيلى يموت لكان غير الشان 
وسينى عرفاة الكفران 
بحقيقة المعقول والبرهان 
رد على من قال بالنفساني 
أعني كلام النفس ذا الوحدان 
أوف من المئتين في الحسبان 


0 لقي اتوي انار الأيات فى اد 


لم يتسع نظمي لها فأسوقها 
ركذا وسائله إلى البلد اناك 
هي في الورى مبثوثة معلومة 
وكذا فتاواه فأخبرنى الذي 
بلغ الذي ألفاه منها عدة ال 
سفر يقابل كلريوم والذي 


فأشيرث يعكن إثنازة لبيان 
أطراف واللأصحاب والإخوان 
تبعاء بالفالى هين الا تمان 
أضحى عليها دائم الطوفان 
أيام من شهر بلا نقصان 
فد فاتني منها بلا حسبان 
عشن كباز لسن ذا يقضنان 
ألة فسفر واضح التبيان 


هاا نز عن أو نوين اتضهفيا هي كالنجوم لسالك حيران) 
إذن: «مسألة حدوث العالم» غير كتاب «العقل والنقل» الذي هو 
«درء تعارض العقل والنقل». والله الموفق. 

* رابعاً : الذي يقرأ هذه الرسالة من أولها إلى آخرها لا يشك بتاتاً أنها 
لشيخ الإسلام كأله؛ فأسلوبه في التأليف لا ب يخفى على أهل العلم. فهو 
يكرر بعض العبارات فى عدد من كتبه» وسأشير إلى بعض ذلك في موضعه. 

خامساً : (نسخة الكتاب المخطوطة) : 

ابتدأ الكتاب بسؤال؛ وبعد السؤال: «أجاب الإمام شيخ العلماء 


وعالم المشايخ الوبانيجة) أمو العباس أحمد بن عبد الحليم حر 
عبد السلام بن تيمية؛ فقال». 


(الصامت)(3": «آخر ما وجذت ببخط «شيخنا كله 


ومن المعروف الثابت أنْ الناسخ من تلاميذ شيخ الإسلام وله اعتناء 
00 د لي 


. تأتي ترجمته قريبا‎ )١( 


١ 


وصف ال لنسخة الخطية 


تقع النسخة المخطوطة الفريدة ضمن مجموع يضم ثلاث رسائل 
لشيخ الإسلام ابن تيمية كأث هي أولاهن. والمجموع بخط شمس الدين 
مخمك ين المتحب المقدسن» الملقب بن (الضاميق): :وسياى التعريفةبنةء 

والنسخة من محفوظات مكتبة الجامعة العبرية في مدينة القدس : 
ضمن مجموعة يهودا: 

عنوان الحفظ: [أورشليم ‏ المكتبة الوطنية الإسرائيلية 
تتشطة .1/15 (ل/اه)/ ١‏ ]. 

عدد لوحاتها: (10) لوحة. فى كل لوحة: وجهان. مقاس الوجه: 
(186 <ا 175) ملم. 

عدد الأسطر فى كل وجه: )٠١(‏ سطراً. 

تبدأ بنص السؤال الموجه إلى السادة العلماء أئمة الدين. وبها سقط 

وجاء في آخرها قول الناسخ: «آخر ما وجدث بخط شيخنا». وقوله 
هذا مشعر بأن الكتاب ناقص . والله أعلم. 

ومن الملاحظ: انتشار علامات المقابلة؛ وهى «الدائرة المنقوطة» 


بين أسطر المخطوط. وهي امتدرة : وكذلك عللامات التصحيح . مما يزيد 
فى تقائينة الخ 
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الخو الرسالة فاكذة خط الناسع مى كلاب اامته م الطريق ومنهل .. 
التحقيق» لعبد الرحيم بن علي بن إسحاق بن شيث القرشي (ت : 6اه). 


تملكات المخطوط : 

كتب على طرّة المخطوط ما يأتيى: وقف على الحنابلة. فلعنة الله 
على فخ بذلنة: 0 
عبد الحي , بن أحمد بن محمد بن العماد غفر الله له آمين. [مع طبعة 
حكمه 2 وهو مؤلف شدذرات الذهب رت 848 ه))]. 


ثم انتقل بالبيع الشرعي إلى ملك العبد الفقير أحمد بن عبيد 
الحجاوي. ثم هو عارية عند شيخنا السفارينى [آت ١١88‏ ه] أمد الله 


[ثم تملكات]: أحمد بن عمر الحلي. وشعبان بن عبد الله الخزرجي 
الشافعى. 

الحمد لله على نعماته فقد انتقل هذا إليَّ من الشيخ أبي الكثير وإلى 

1 ولله العكهد. 


التعريف ب (محموعة يهودا)(" : 

تنسب المجموعة إلى الأستاذ: إبراهام شالوم يهوداء المولود في 
القدس سنة /14817 م2 والمتوفى في نيو هيفن سنة ١96١‏ م. 

كان اقنتاؤه للمنخطوطات العرية تمثابة تتجارة بشتازكقه فنها يعضن أفراد 


غاكلتةن ومن المرجح أن آللاف المميخطوطات كانت بحورته. ثم باعها 
لمكتبات عامة مختلفة. ومن ضمن المكتبات المهمة التى حظيت بقسم 


)١(‏ مقدمة فهرس (مجموعة يهودا) بالجامعة العبرية (ص: .)١17 ١١‏ بتصرف 
واختصار. 


و * 


المجموعة الأشهر الها : 

وجملة المخطوطات العربية التى بقيت فى حوزة (يهودا) قبل وفاته 
بلغت: )١١75(‏ مجموع. مما لم يتيسر له بيعه» وما كان له ميل جميل 
إليه. ثم أوقفها في وصيته: على دار الكتب العبرية في القدس» بالإضافة 
إلى مطبوعات نادرة» ووثائق متنوعة» مع أرشيف مكاتباته» وأوراقه 
العلمية والادبية. 

وصلت (مجموعة يهودا) إلى القدس فى أواخر الستينيات من القرن 
الميلادي الماضى؛ وذلك لإشكالات قانونية. 

وفى سنة ١٠1917م:‏ أقدنك:1ةانوان ]لكفي العبرنة تحيين (افرم 
فوست) مسؤلاً لحفظ المخطوطات العربية فيهاء وهو الذي قام بعمل 

إن مجموعة المخطوطات العربية (أي المكتوبة بالأحرف العربية): 
تحتوي على )١١75(‏ سيوع علاة كس فق :هذه المجاميع قد يحتوي 
على (550) رسالة ايان ينتج غة ذلك: أن عدد المخطوطات يناهز 
تلاثة الاك مخطوط» .وإجمالها كالاتن: 

/٠١ ١‏ منها: باللغة الفارسية والتركية والقوقازية. 

١‏ قرابة )5٠٠(‏ مخطوط غير مذكور عند بروكلمان. 

 :‏ يوجد فيها أكثر من )٠٠١(‏ مصحف فاخر. 


لا لالا 
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ترجمة الناسخ 
محمد بن المحب ‏ (الصامت)() 


* أسمه ونسبه: 

هو شمس الدين أبو بكر محمد بن محب الدين عبد الله بن أحمد بن 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن منصور بن عبد الرحمن السعديء المقدسي الأصلء 
الصالحي» الحنبلي. 

الشهين ‏ نادة الحتعي : وولقية: (الضاميع): لقب بذلك لكثرة صمته 
عن فضول الكلام ووقاره» وكان يكره أن يدعى بذلك بين الناس؟؛ مع 
معرفته به واشتهاره. ظ 

الإمام العلامة» العامل العابدء الزاهد النبيل» المحدث الأصيل» 
الحافظ الكبير» المسكد المكقر المفيد» عمدة العناظ» شيخ 
المحدثين9؛ من لم تر العيون أزهد منه. وهو ابن العلامة القدوة 
الحافظ محب الدين أبى محمد. 


)١(‏ ترجمته في: «المقصد الارشد) (؟/9؟5_ .)5#٠‏ «الرد الوافر»  548(‏ 59)غ 
«الدرر الكامنة» (؟/ ؟7)» (إنباء الغمر بأبناء العمر» (5/ 51/١‏ 575), «الجوهر 
المنضد» ».)١55  ١١١(‏ «المنهج الأحمد» (0/ »)١56‏ «القلائد الجوهرية في 
تاريخ الصالحية» (؟/؟١”7_ .)"١‏ «شذرات الذهب» (7509/5)» «السحب 
الوابلة» (”/ 980١‏ 467). 

(0) تذكر أيها القارئ الكريم: أن هذه ترجمة الناسخ . 
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قلت: وجذه السادس: أحمد بن عبد الرحمن (ت ”هه ه) هو 
جد الحافظ الضياء المقدسى (ت 557 ه)ء وأخيه الشفس _البخارق 
(ت 1177 هام إذن حو بوالحافظة الضياء أكاء. عمدية: 00 
* مولده: 


ولد دنه استى عشرة وسبعمائة بسمح فأسيون ظاهر دمشسىق . 


# تنوه 
ىاه 3 : 1 : . )0 1000 
أخد العلوم عن سيوج م يصعب ضرعي مهم والده ا زسيئع 


المزى. والوورالي» والذهبى. وذكره فى (معجمه المختص) وقال: ((فيه 
عقل وسكون. وذهنه جيد» وهمته عالية في التحصيل. ا عليه 
الأئمة» وكان آخر من بقى من أئمة هذا الفن». 


بكر به أبوه فأحضره على القاضي سليمان» وابن المهتار» وإسماعيل 
ابن مكتوم؛ ووزيرة بنت المنجا. وسمّعه الكثير من أبي بكر بن 
عبد الدائم» ويحيى بن سعدء والمطعمء. والقاسم بن عساكرء والشهاب 
أحمد بن أبي بكر الأرموي» وأبي العباس الحجارء والأمين بن 
النحاس» وأبي الفتح بن النشورء وأبي نصر بن الشيرازي» وإبراهيم بن 
غالب الأنصاري» وإسحاق بن يحيى الآمدي. وأبي عبد الله بن الزراد. 


)١(‏ انظر التعريف بال السعدي المقادسة: «تاريخ المذهب الحنبلي في فلسطين» 
(ضن : ا /ال/ا١ا),‏ للمحقق . 

0( الحافظ محب الدين عبد الله بن أحمد المقدسئء ابن المحب الحفيد» صاحب 
الضّوت الشجحخ بتلاوة القرآن الكريم» وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية يحبّ 
قراءته لجمال صوته. وهو الذي قرأ على شيخ الإسلام بعد وفاته» وشهد 
غسله مع السري: :واب ككين «وغترههسا. لت ل ه). «الذيل على طبقات 
الحنابلة)  577/0(‏ 594. 055/5). «المقصد الأرشد» (؟/759). 
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وأبي عبد الله بن مشرف» وأحمد بن مزيزء وجماعة كثيرون يطول 
ذكرهم. 

حم سنة أربع وثلاثين وسبعمائة. ولقي بمكة أبا حيان فسمع منه. 
بن عثمان بن العلم الحنفي» والعلم أحمد بن دراره» وغيرهم» ومن 

وطلي الحديث بنفسه؛ وقرأ الحثيز وحصل » فقرأ على الحجارء 
واكثر هن خالته: رز نونف الكمال:: 

قال ابن المبرد7': «أخبرت: أن (ثبته) الذى كتبه والده بأسماء 
الكتب التي أسمعه إياها في مجلدين. 


تو قال ابن الشبره ييا هن أكثر من ذلك فإن:خط.والده على 
الأجزاء والكتب لا تمك استقصاؤه» وقل جزء إلا وعليه خطه . وقل ما 
عليه خطه ولم يسمعه إياه» بل أكثرها كتب عليها: «سمعه ولدي محمد). 


وكانت معهم خزانة الضيائية0©؛ فمن ثم كثر سماعهم واتسعث معرفتهم 


.)١1١5 1١75١ «الجوهر المنضد» (ص:‎ )١( 
(؟) خزانة الضيائية أو المكتبة الضيائية أو دار الحديث الضيائية؛ وهي المدرسة التي‎ 
كاه الحافظ الععياء القدسى عا تان الجام المظفرىي» وأغاه عليه بعص‎ 
أهل الخيرء وجعلها دار حديث» وأن يسمع فيها جماعة من الصبيان» ووقف‎ 
نهنا كتنة و[ جنؤاءةة وفيها وقف الشيخ الموفق (صاحب المغني)» والبهاء‎ 
عبد الرحمن» والحافظ عبد الغني» وابن الحاجبء, وابن سلامء وابن هامل»‎ 
والشيخ علي الموصلي. وقد نهبت في نكبة الصالحية نوبة (غازان) سنة 599 ه.‎ 
وراح منها شيء كثير» ثم تمائلت وتراجع حالهاء ثم ضعفت وفقد منها شيء‎ 
كثير؛ فجمع ما تبقى منها إلى المدرسة العمرية» فلما انتهت: آل جميع ما في-‎ 
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بذلك. وقل جزء من أجزاء الضيائية» أو من كتب الحديث إلا وعليه 
خطه. . . . وسمعنا قديماً وشاهدنا من صورة الحال: قل كتاب من كتب 

لجع ورحل. وأفادى وخرجء وانتخب» وأجادء وكتب الطباق 
والأجزاء. وانفرد بأكثر مسموعاته. وكان كرا بسماعا 000 وانتهى 
إليه حفظ الحديث ومعرفة أسانيده ورواته من المتقدمين والمتأخرين» وخرّج 
من زمن أبي الحجاج المزي؛ خرّج له أربعين حديثا متباينة المتن والإسناد. 
* أعماله العلمية: 

غول أعمالا كت منيا: 

5 المسند الإمام أحمد» على الأبواب». فأتقن وأجاد. 

وخرّج تتمة «أحاديث المختارة» للحافظ الضياء . 

وصئف «كتاب التذكرة فى الضعفاء» . 

وكتاب «أحاديث الصفات». وغير ذلك» وله نظم مقبول. 

ولم يزل على الإقبال في الحديث والتحديث إلى أن مات. وكان 
إماما غالما حافظا متقدا زاهدا متقشنا: أحد آئمة هذا الفانافن الحفط 
والإتقانء مبرّزاً في الدراية» مكثراً من الرواية؛ حتى قال مرّة: لا أعلم 
حديثا لرسول الله كله إلا ولي به رواية. 

وكان د صلاح وعبادة. ولزوم ضيه وزهادة. منقطع القوية مؤثر 
الانجماع والانقطاع والوحدة والعزلة؛ بحيث لا يكلم أحداً إلا جواباء 
ولا يزيد من يكلمه على رد السلام. وإذا فقصله طلبة الحديث رحب 
بهمء وأفادهم . وكان فيه بعض دعابة. 


ردص 09555 


اما 


ا ا ا ا وي تعر بين 

جماع ولا احتلام» وهو كالضرع : إن حليه در وإن تركه قر. 

وكانت إقامته بالضيائية» فلما مات باع ابن أخيه كتبه بأبخس ثمن» 
وهو كثير الإسراف على نفسه فبذر الثمن فى ذلك بسرعة. 
* تلاميذه : 

اجو جاده رين الدين العراقي, وعيره من الاكمة وكان يطوف 
كثيراً على المكاتب فيسمع الأولاد. وكان كثير الفوائل؛ ولكنها لا تحرج 
غالبا إلا بسؤال. وتفقه إلى أن فاق الأقران» وأفتى ودرّسء وكان كثير 
المروءة» حسن الهيئة» من رؤساء أهل دمشق . 
وفاته: 

وكانت وفاته في ليلة الأحد خامس شوال سنة تسع وثمانين وسبعمائة 
بالصالحية» ودفن سمح قأسيون. ولم يخلف بعذه مثله . 
علاقته بشبخ الرسلام ابن تيمية ومصنفاته : 

قال اقرخ ناصر الدين الدمدق ” ١‏ «وكان يحب الشيخ تة تقى الدين. 
وترجمه بشيء كثير , ومدحه بقصائد) . 

فال«انخ لاضير الدمد الدمشقي” 0 «ولقد وجدت بخطه [أي ابن 
المحب] في مواضع كليوة وأماكن متباينة بخطه مسطورة : ترجمة الشيخ 
تفي الدين ب (شيخ الإسلام). وهو أجل شيوخه مسن الأئمة الأعلام. 
ومد حه بقصائد من النظام . 

ووجدت بخطه طبقة سماع على عوالي مسند الحارث بن أبي أسامة 
أولها: وسمعتها على شيخنا الإمام الرباني شيخ الإسلام إمام الأئمة 
)١(‏ «الجوهر المنضدة (ص: .)١7١‏ 
(؟) «الرد الوافر» (ص: 58 59). 


/ 


الأعلام بحر العلوم والمعارف أبي العبساس أحمد بن عبد الحليسم بن 
عبد السلام بن تيمية أثابه الله الجنة بسماعه من .... وأن السماع كان يوم 
الاثنين سادس عشر جمادى الآخرة سنة ثمانى عشرة وسبعمائة بقرية المزة. 

وقال: وأجاز لهم مروياته ومؤلفاته . 

قال شيخنا ابن المحب - إليه في كتابه: «تكملة المختارة» التي 
أبو العباس ب عن نيمية وحافظ عصره 8 الحباد 
المري قا لا أخيرنا اه 

وقال شيخنا نفع [أي اف المحب] فيما ذَكة من أوهام يسيرة 
وفعت للشيخ تقي الدين قال ل ل مي الي ع 
اتساعه في كن العلوم لعن الغاية والنهاية ينا وعقلا نقلا وتخا أن 
يكون نادر الغلطى ٠‏ كما كان أخوه أبو محمد ابن تيمية فيما بلغني عنه 
يقول: أخي نادر الغلط. وكان أن محعيد من الثافدين حديثا وفقها 
وعربية . انتهى) . 

وقال الحافظ ا 0 (اوكتب الأجزاء والطباق» وكان إليه 
المنتهى في معرفة العالي والنازل» وقد جمع مجاميع. ورتب أحاديث 
الفيدتك على الحروف». وسح تهذيب الكمال وكتب عليه حواشي مميدة. 
وبيّض من مصنفات ابن تيمية كثيراأًء وكان معتنياً به محباً فيمن 
يحبه. وكان له حظ من قيام الليل والتعبد. دقيق الخط دا مع كبره . 
وصنف في الضعفاء كتاباً سماه «التذكرة» عدم في الفتنة اللنكية» وحدّث 
بالكثير وتخرج به الدماشقة» . 

قلت: إذن التاسخ ان إمام علامة محدث متقن» وهو من تلاميذ 
شيخ الإسلام كأ أنه وهو من محبّيه ومترجميه ومادحيه. وله خبرهة 


)١(‏ (إنياء الغمر بأبناء العمر» (؟5/ 7/١‏ 0/”5؟). 


1 


بمصلفاته وخله ومرويّاته. وكانت له عناية بمصتفاته؛ وقد بِيّض منها شيئاً 
0 ولا يخفى على من له اشتغال بتحقيق تراث شيخ الإسلام: صعوية 
قراءة خحظه كآنه الموصوف بأنه خط مستعجل وفى غاية التعليق 
والإغلاق؛ فقد كان سريع الكتابة» وخطه رديء جداً كلله. 

قال فضيلة الشيخ الدكتور المحقق محمد عزير شمس في مقدمة 
تحقيقه ل «قاعدة في الاستحسان» لشيخ الإسلاء(!" : «هذه المسودة 
وغيرها من الكتب التي وصلت إلينا بخط شيخ الإسلام يقع القارئ أو 
المحقق بإزائها في حيرة» فهو يكتب غالبا بدون نقط وإعجام» ولا يميز 
الحروف بداخل الكلمة ويمزج بعضها ببعضء» ويكتب بسرعة وفي غاية 
التعليق والإغلاق» حتى عجز كثير من أصحابه عن نقله (كما سبق ذكره 
نبا مى )د افقراءة! كل كلئية زيهاتحتاج إلن تقلينها. على 'الويجوه المماكنة: 
ولا مساعد في ترجيح أحد الوجوه على غيرها إلا السياق والموضوع. 
فالناء والنايو العاسو القاف وز لنا قاو النون .والداء قن بدااية الكلدات: تكد 
عدذه بطريقة واتكدة تقرويباء و(من» و(افي) تتشابهان في مواضع كثيرة. 
يكن «الذي» و«الذين» و«الدين» برسم واحدٍ تقريباء ويسقط بعض 
الحروف من الكلمة. فمثلاً كلمة «القهقهة» كتبها مرتين «القهقه). 

ويتبع الرسم القديم في كتابة كثير من الكلمات بحذف الألف أو 
الهمزة أو غيرهماء مثل: صلح (صالح).؛ السلم (السلام)» يحتج 
(يحتاج)ء مسله (مسألة)» ادعا (ادّعى). صلوته (صلاته)» اسحق 
(إسحاق)» وحا (وجَاءا)» العا معنا (ألعَى معنْى)» ثلثه (ثلاثة),» ملك 
(مالك)؛ فيعطا (فيُعطى)» واحراه (وإجراؤه). ولا تظهر الميم عنده إذا 
وفعيع اناه جره الياء :او العنام أل الينام بواتجوهاء فكعي اتنا 
(- أتمّها)ء «انا) (- إنْما)ء «ائه) ( أئمة). «الا» (- الماء)ء «الحظور» 
(- المحظور)ء «الانع» (- المانع) وغيرها. 


.)١153/5( #جامع المسائل لابن تيمية»‎ )١( 


1 


هذه بعض الأمثلة لطريقة كتابته للكلمات ...2. 


وقال في موضع آخ(21: ا(واستقام لي النص 2 بعدما كلْمَني عَرَقَ 
القرية» . 

ومن هنا تأتي أهمية العمل الذي قام به الناسخ ك؛ فقد تمكن 
من نقل كثير من مصنفات شيخ الإسلام التي بخطه؛ فهو الخبير بخط 

وبهذه المناسبة أقول: إن خط الناسخ كن لا يختلف عن خط شيخه 
من حيث الوصف الآنف؛ فهو يكتب غالباً بدون نقط وإعجامء ولا يميّز 
قال الحافظ ابن حجر في وصف خطه: «دقيق الخط جدا مع كبره). 
ولكنه يقرأ . 

قال فضيلة الشيخ الدكتور المحقق محمد عزير شمر في حق الناسخ 
في الغوث والقطب والأبدال والأوتاد» لشيخ الإسلام 27: «وخظ هذين 
الأخوين متمن 2 ومتشابه إلى جد كبير» وأكثر منسوخاتهما بالاعتماد على 
الأصول والمسودات التي بخط الشيخ. وقد شرّقثْ هذه النسخ وغرّبتُ» 
وتفرقت في بلدان عديدة. وضاع كثير.فنها وبفي بعضها في المكتاطة:. 
وتعتبر هذه النسخ أهمٌ ما وصل إلينا من مؤلفات شيخ الإسلام بعد 
الأصول التى بخطه. وإذا عثرتَ على شىء منها بخط أحدهما فلا تلتفث 
إلى نسخ أخرى متأخرة. ولا تتعبٌ في جمعها وتحصيلهاء فهي لا تفيدك 
إلا زيادة التصحيف والتحريف والسقط. كما هو مجراب لدي بعد فحص 


مثل هذه النسخ» . 


)1( «جامع المسائل لابن تيمية» (؟/ .)١١١‏ 
)0( الجامع المسائل لابن تيمية» (5/ .)0١‏ 


م 


وقد كان الناسخ كأ إذا أتمٌّ تبييض شيء من كتب شيخ 
الإسلام انه : كتتب على التببحة المسودة التي بخط شيخ الإسلام: 


هذه بعض الكتب التي بخط شيخ الإسلام دنه التي نقلها الناسخ ؛ 
ريد إليها الباحتى الى تراك شيك الإسلام العيخط ريز 
- فتوى في الغوث والقطب والأبدال والأوتاد. (المذكورة سابقاً) . 


؟ - مجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية: مجموع رقم 
(5 0 عام) [مجاميع 14]. المجموع كله بخط شيخ الإسلام» ونقل 
أكثره محمد بن المحب المقدسي. يضم عدداً كبيراً من الفصول والتعاليق 
في موضوعات مختلفة؛ أكثرها في التوحيد والعقائد والفتاوى والحديث 
والفسر غير للق 7 

 '"‏ مجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية: مجموع رقم 
5870 عام) [مجاميع .]4١‏ يحتوي رسالة في العقائد والتوحيد بخط 
شيخ الإسلام» نقلها محمد بن المحب المقدسي 7" 

1 - مجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية: مجموع رقم 
(855"” عام) [مجاميع .]٠١9‏ غالبه من تأليف شيخ الإسلام بخطهء نقله 
محمد بن المحب المقدس 0 


لا لالا 


)١(‏ وبهذه المناسبة أدعو - جميع المهتمين بتراث شيخ الإسلام : من كان عنده علم عن 
ع ل (نقله تضم بن البحب) ان تسل 
لي بذلك عبر البريد الإلكتروني؛ لأضيفه إلى هذه القائمة في طبعات لاحقه. 

)( فهرس مجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية (ص: 707) . 

09 المرجع السابق (ص 577) . 

)( المرجع السابق (ص 087). 


7” ١ 


تبين مما سبق : 
- أن ما تركه الب عي وى المح المقدسي الملقب بالصامت 
(ت 89/ ه) نه من كتبه وأجزائه ومنسوخاته: قد تفرقت بعد وفاته 
بسبب بيعها من قبل ابن أخيهء وما نجا منها: آل إلى العمرية» وما نجا 
منها ال إلى دار الكتب الظاهرية. 
؟ - بالنسبة إلى مخطوطنا: وصل ‏ بحمد الله إلى ابن العماد 
الحنبلي (ت ٠١89‏ ه). ثم إلى أحمد بن عبيد الحجاوي الحنبلي» ثم 
إلى الإمام السفاريني (ت ١١88‏ ه). 
 "‏ مؤلفات الإمام السفاريني كاملة بيعت إلى آل الشطي بدمشق. 
00 
- مكتبة الشيخ عبد السلام بن عبد الرحمن الشطّي» إمام الحنابلة 
في ات الأموي (ت ١١46‏ ه) التي قد اجتمع عنده فيها من الكتب 
00 ماححب ممصيره فأوقف البعض منهاء وبيع غالبها في 
تركته . 


آفاف الشية الدكغور محمين غزير نمس ع ونقه إن + إن 
)١(‏ انظر «روض البشر) لمحمد جميل الشطي (ص : )١157‏ و١حلية‏ البشر» للبيطار 


:6 نقلاة عن ١لجامع‏ المسائل» (1/). 
(؟) «جامع المسائل لابن تيمية» .)//١(‏ 


ا 


«مكتبة الشطي بدمشق التي كانت فيها نوادر المخطوطات ونفائس كتب 
الفقه والحديث» وخاصة للمؤلفين الحنابلة. كانت محتويات هذه 
المكتبة مفقودة منذ أكثر من قرن. حتى أصدرت جامعة برنستون عام 
9771م فهرسا للمخطوطات العربية المحفوظة في (قسم يهودا) 
من مجموعة جاريت بمكتبة الجامعة» من إعداد رودلف ماخ» فظهر 
للباحثين أنها انتقلت إلى برنستون» ولا زالت محفوظة هناك». 

5:ت:وفك ممق أن (مجتموعة نهودا) شبها:ها اسكفى فى جامعة 
الب 3ع متها ما جاع [لن (القلمى: 0 

فلا أدري ما أقول؟! ولكن: حسبنا الله ونعم الوكيل . 


لالالا 


5 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































صورة رقم «'): صورة الورقة الأولى وفيها نص السؤال الموجه 
شيخ الإسلام» وبداية الجواب. 





جو 


صورة رقم «27): صورة الصفحة الأخيرة» وفيها: قول الناسخ: «آخر ما 
وجدت بخط شيخنا كنه2» والكلام الملحق . 
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1 ركه ا ل 1ه 
يشرلاول مَرَةَ عل سحةٍ فَيدِة نفيسَةٍ 





كأليث 


يخأ لِإسْلام مِلْمَدَرْعَبْ ريو فيه 
المتوؤ اسم 4 صم 
رَحمّه الله تعالى - 


بوسى رتررال ترطلهن (رزوزق لطي 


نص السؤال الموجه 3" الإسلام] 


2 


: ره الكمرا رجي 


ما تقول النناذة الغلواء» اكية الدين - رضي الله عنهم عورفو 2 


- في الموجودات إن كانت من العدم؛ فكيف يكون وجود من عدم؟ 
- وعن أي ع ضووثة الموسرواث سك ان ل 
- وهل صدورها عن محض المشيئة الأزلية؟ 
- وما الدليل القاطع العقلى على حدوث العالم؟ 
أفيدونا مأجورين ‏ غفر الله لكم أجمعين ‏ 
انا 





0 


[نص الجواب] 


أجاب الإمام شيخ العلماء وعالم المشايخ الربانيين» أبو العباس 


الحمد لله رب العالمين. 


[«الموجودات وجدت عن عدما كلام مجمل ] 


قول القائل: (إن الموجودات, أو إن المخلوقات وجدت أو كانت 
من عدم). كلام مجمل . 

ولا يوجد مثل هذا القول فى كلام اللهء» ولا كلام رسوله. ولا كلام 
أحد من سلف الأمة وأئمتها؛ وإنما يوجد هذا في كلام طوائف من أهل 
الكلام. 


وسا بق إن شاء الله مقصودهم وتنازعهم في هذا الموضعء مع أن 
غالب عباراتهم فيها يقولون فيها: (وجدت عن عدم)». و(هي موجودة عن 
عدم). و(وجود عن عدم). 


وحرف (عن) أبعد عن الالتباس من لفظ (من)؛ فإن (عن) للمجاورة 
بخلاف (من) فإنها تكون لابتداء الغاية. 


والذي في القرآن 2 إخباره باسدعين اسان ولم نكن شا : وإنكاره 
أن يكون مخلوقاً من غير شيء. قال تعالى كينا ها قال: رَبٌ أن 


سر رجه عت ار 


يكو لي غلم وَكَاَتِ قات طلقا وقد بلقت من الخضر. غنا 3 + 


م حت لسلا 


5 


بر 
م 


قال: #8اكَدَلِكَ دَالَ ريلك هْوَ عَلنَ هَيَنُ وَقَدَ َلَقْدكَ ين مِْلُ وَل تك 
س4" . 

دلّه بأنه قد خلقه من قبل ولم يكن شيئاً على أنه أيضاً قادر على أن 
يخلق ولده وإن كان شيخاً كبيراً. ؤ 

ولذلك قال في السورة: «إوَيَقُولُ الْإننُ لدَا مَا مِتّ لَسَوْفَ أُْرٌ حا <2 
ولا يَرَحكْرٌ الإنئنٌ أن حَلَقَنَهُ من مَبْلُ ور يك 2945 . . 

فليا [تكر]"" الإكينان الكافر المتعاة سحي ارفال ووز كارية 
سَوْفَ لَعرحٌ حَيّ» قال تعالى: / 7 بألا يرْصكْرٌ الْإنان أن حَلْقَنَهُ من كَبْلْ 
وَلّرَ يك سيا فإذا كان سبحانه قد خلقه ولم يك شيئاًء وابتدأه على غير 
مثا ل ؟ فكيف لا يقدر على إعادته؟! 


ومن المستقر فى بدائة العقول: أن الإعادة أهون من الابتداء» ولهذا 
تال تعانىة تررك ال للق 2 ا قر انر لي ياك الل 
لْأَملّ في السَعَوتِ وَالأرْض»#”*'. وإن كان للناس في قوله: ظرَهْرَ أَهْوَتَ 
َبَنّةِ» كلام ليس هذا موضعه. فإن قوله: #وَلَهُ الْمثَلٌ الْأَمَلّ» كقوله: 
«لِيَِنَ ل يموت بالآيخرّة مثل لَه وه المكل الكمَل274: وهو بيان لأنه 
سبحانه لا يدخل هو والمخلوقات في قياس تمثيل يستوي فيه الأصل 
والفرع» ولا في قياس شمول يستوي أفراده» وإن كان من الناس من 
يزعم: أن اسم القياس لقياس الشمول حقيقة» وللتمثيل مجاز؛ كما يزعم 
ان عنية'" ا وغيرة من لفل المقطق» متهم من .يلول بل :اسم الاين 


عرص جا 


.4- 8 سورة مريم:‎ )١( 

(؟) سورة مريم: 57 -57. 

() نصف الكلمة الأول مطموسء, ولعل ما أثبته هو الصواب . 
10 تفاية الورقة 1 الها : 

(5) سورة الروم: 77. 

(5) سورة النحل: .1١‏ 


(/0) (ت 5ه: ه). 
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لقوق حقيلةاه ولقياس امول معنا رة :كبا يقوله البعزالى "رابو معد 
المقدسي( وغيرهما من أهل الفقه والأصول. 


وأكثر الناس يجعلون القياس لهذا وهذا؛ كما يدل على ذلك 5 
السلف» وعليه استعمال أكثر أهل العلم . 


ومنهم من يسمي التمثيل : القياس الشرعيء. والشمول: اله 
العقلي» وهو غلط؛ كونه شرعياً وعقلياً إنما هو نسبة إلى الجهة التي يعلم 
بها صحته. والقياس سواءً علم صحته بالشرع أو بالعقل؛ فهو ينقسم إلى 
قياس شمول وقياس تمثيل . 


والمقصود هنا: نه سيحانه لا يدخل هو وغيره 0 
تحت هذا القياس؛ ولا هذا القياس؛ فإنه انا 0 
ولهذا قال سبحانه: قلا صَضْربوا يِه الْدمْتَال29. «وَلهُ الْمَتَلُ الأَمل» كما 
أخير فى كتابه. 


[نستعمل في حتق الله تعالى قياس الأولى والأحرى] 


ونستعمل في أموره فياس الأولى والأحرى؛ وهو. أنه كل ما لبث 
للمخلوق من صفة كمال؛ فهي للخالق بطريق الأولى والأحرى». وكل ما 


1( (ت 050٠هه).‏ 

(؟) هوهنا: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى الحنبلى (ت 
555 ضاعب: (المتتتي)». وا لككانى)» .ز(الحقفة )0( الحهد )في النقه»ه 
و(روضة الناظر وجنة المناظر) في أصول الفقه» وغيرها. انظر: تاريخ الإسلام 
للذهبي (587/55 -595). ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب .)5١90-7١8/5(‏ 
المنهج الأحمد للعليمي .)١50  ١518/5(‏ 

(7) سورة الشورى:١١.‏ 


(:) سورة النحل: 5/. 
2 


ينزه عنه المخلوق من صفة نقص؛ فتنزيه الخالق عنه /7" أولى وأحرى؛ 
فله المثل الأعلى سبحانه وتعالى . 


فلما جعل المشركون لله البنات ولهم ما يشتهون؛ قال 0 
#رجعاوت َه 201 97 عو سينه: أل 0 الْكَذْبٌ 3 مه 1 جرم 


أن لم آلَارَ ونم مُفَرطونَ 0 وقنال كعاتى : عونا 2 امدق آلا 7 


م ع زر عي مر 


0 75 ع كه 
وجهده, مسودا ور كيم 2 مور من الْقودِ من سوه ما 0 


فون د يسك بق الذاب 401 1" كرة . للرث له وبرت بالاهزة * 
ليو وَِنَهُ امكل الَخَمقَ ب20#. ولما أنكروا المعاد قال: «#وهو الَذِى يبدو 
الْحَقّ ثنّ بِعِيده وَهْرَ أَهْوَت عَلِيْهُ ولَهُ الْمتلُ الل فى التَموتِ والارضي 41 
فمثله أعلى من كل مثل . 


وما من معلوم إلا وله في القلب مَثَّل يطابقه مطابقة العلم للمعلوم. 
ومطابقة اللفظ للعلم» ومطابقة الخط للفظ . ظ 


وهو في نقفسه الأعلى: ومَثْله الأعلى عند أهل السماوات وأهل 
الارضن: 


والمخلوق الذي له مَثْل فى القلب إذا كانت الإعادة عليه أهون من 
الابتداء؛ فالخالق الذي له المثل الأعلى أولى بذلك. فهذا إثبات القدرة 
له على ذلك بطريق الأولى. وإذا كان المخلوق يكره أن يكون له أنثى 
لما فيها من التقص؛ فالخالق سبحانه وله المثل الأعلى أحق بأن ينزهه 
العبد عن إضافة ذلك إليه. فهذا تنزيهه بطريق الأولى . 


)١(‏ نهاية 7/ ب. 
(؟) سورة التحل: 57. 
م سورة النحل : مه - .٠١‏ 


)( سورة الروم:737. 
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20202 [مخالفة الفلاسفة ومشركي العرب لأصول الإيمان] ‏ 


ولا ربب أن أصول الإيمان هى: الإيمان بالله وباليوم الآخر؛ 
بالخلق وبالبعث؛ بالمبداً والمعاد. 

والمخالفون للرسل قبلا فى هذين الأصلين؛ فكذبوا بالمعاد 
وجعلوا للرب ولداء كما يزعم الصابئة المتفلسفة: أن العقول والنفوس 
يولدون عنه. ويقولون هي الملائكة؛ ظوَحَرَُوا له بين هي العقول. 

وكما زعم مشركوا العرب: أنه صاهر إلى الجن فولدت له الملائكة . 

وأمثال هذه المقالات التي ترجع إلى ذلك . 

فالمشركون والصابئون من العرب والروم والفرس والهند وغيرهم 
يرجع قول حذاقهم إلى هذين الأصلين. 

وقد ستمع .ينيها 17 تي الكتاب :والبيقة ف فل عافن الصحه' "من 
حديث أبي هريرة وابن عباس عن النبى كَكِةِ أنه قال: «يقول الله: شتمني 
ابن آدم ؛ وما ينبغي له ذلك». وكذبني ابن آدم ؛ وما ينبغي له ذلك. فأما 
شتمه إياي؛ فقوله: إنى اتخذت ولداً. وأنا الأحد الصمد.ء الذي لم ألد. 
ولم أولد. ولم يكن لي كفواً أحد. وأما تكذيبه إياي؛ فقوله: لن يعيدني 
كما بدأنى. وليس أول الخلق بأهون على من إعادته». 


[مشابهة النصارى للفلاسفة والمشركين في أصولهم] 
والنصارى شابهوا الصابئين في هذين الأصلين من بعض الوجوه؛ 


.1/" نهاية‎ )١( 
.)19176 .49105 2.5197( (0؟) صحيح البخاري‎ 


ع 


فإنهم جعلوا المسيح ابن الله وصوروا التماثيل في الحيطان؛ يستشمعون 
بهاء ويتخذونها وسائط . 


كها ان الفسن عق من القبا تين وغيرهم جعلوها اجساما تجسذه 
ذات ظل . 
الرسل من الأكل والشرب والنكاح واللباس في الجنة؛ ولهذا وصفهم 
سبحانه بأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر؛ كما وصفهم بأنهم لا يؤمنون بالله 
في قوله: ميلا ليت ل يوست بِللَهِ وك يلوو الآخز ولا رسن ما 
ساردم سو سمبر و 7 لز صل مره م سر 7 
حرم ألله ورسواكه 9 درت دن لْحَيّ من الزرت أوتوأ أألحكتب حول 
عْطوأ اَلْجِرَيَةَ عن يد وَهُمّ مزوت 4( 0 بمضاهاة المشركين 
الا هوه" عن مر أبن أنه وَقَالَتِ التُصكرَى لْمَيِيعٌ 


او 


أنث أله ذلكك فولْهُم مومهم 0 َوَلَ أل ا 7 
200 24 5 أ م 4 
قَنَئَلَهُمٌ لله أ يُوْمَكُونَ © أحَذدا امم وَنْفِستهُمْ ربا 


دوب أله وَلْمسِيعَ وح مَرَسِم 7 ا و َِ بعلو و إلنهًا 52 


سََ 


لآ إل إل 1 ر 204 وذكر الله في سورة مريم ما 
لل ودح حصا حر بر ل انعد حي عيرق 
فإنه لما قصّ قصة المسيح قال: «##ذلِك عِسَى ابن ص توفت الكن الزئ 


ل ير سس ووء ل مزع 


0 سُبحََد إذا صن أمرا فَإِنَمَا يمول له 


جر عن بير . 


تو رية 


5 بَكوْنُ...4 إلى قوله: َع بم ا و 117 لين المتلموة 
)١(‏ سورة التوبة:59. 
0( في الأصل (وقال اليهود. . .) وهو خطأ. 
(1)05 بضوارة العو ا 
(4) نهاية 7/ ب. 
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لوم في صَلَلٍ مُينِ74'؟ أي ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا! لكن 
الظالمون اليوم في ضلال مبين. 

والنصارى ظالمون لما فيهم من الشرك؛ والشرك ظلم عظيمء و 
فى ضلال عظيم؛ إذ هم ا 0 
الجهل والظلم ما لا يخفى على ذي بصيرة؛ إذ يقولون ما لا يخفى على 
الصبيان فساده؛ فهم اليوم في ضلال مبين . 


ويوم القيامة ما أسمعهم وما أبصرهم |! ثم قال: أذ رهر وم 
اللشريجي قة إلى ار 5 فذكر المعاد في هذا الكلام» ثم إنه 
سبحانه في آخر السورة0© قال: يََِقُولُ الْإننُ لوا مَا مت لسَوْفَ أَخْرح 
حا © أولا يزكر الْإنن أنا حَلَقَتَهُ من كَبْلُ وَلَرْ بك سَيئًا». وأقسم على 
المعاة: لآنة ثبت تخيرة الصضادق؟ فوكذة: بقسهمه الباز» إلى قولهة: 


«أقد قن ارفيه الو1 7" وليه كوا َم عِرّ». إلى قوله: 9وَمَالواً 
أتَمَدَ ألسَمَنُ ولا © لَمَدَ جنم سَبْنَا دا تَكَادُ السَموْتُْ تطَرْن , 2 
ويَدئَنُ الضُ وَتَخِدٌ لَلْبَالُ هذا © أن دَعَوَاْ لِليَمَنَ ولدا 2© وما ينتى للنَحمَنِ 
أن يَتحِدَ وَلَدَا © إن حكن من فى السَّموت والأرض إل ان لمن عبدا 
© لَنَدَ أَحصمْ وَعَدَّهُمٌ عدا © 0 لْقيَلمَةِ فَرْدام نجمع في 
هذا الكلام بين أن عبودية الملائكة والأنبياء له؛ وأنه ليس نسبتهم إليه 

إلا نسبة العبادة لا التولد. وأخخبر أنهم كلهم 0 عباداً 07 
يفا للمعاد. 


لا لالا 


6 سورة مريم: 0-114 7/8. 

(؟) سورة مريم: 9". 

() سورة مريم: 57‏ 450. 

6 في الأصل المخطوط (الرحمن). وهو خطأ واضح . 


/ا 


[طريقة القرآن في إثبات الصانع وصفاته] 


فالمقصود هنا: أنه سبحانه ضرب المثل الأعلى» وذكر القياس قياس 
الأولى في إثبات قدرته على الإعادة بقوله: #أولا يرحكر الْإضَن أنا حَلقَنَهُ 
من قَبْلُ وَلَرَ يك 15 فلم يقل: إنه خُلق من عدم؛ بل قال: حُلق ولم 
كن قينا : بوهذا فى قا البيات والميلامة ين الأقهاء» بعيف أ آنه 
خلقه بعد عدم بقوله تعالى: وَل يَكُ سباك وأنكر أن يكون مخلوقاً من 
غير شيء بقوله: 8ْآْمْ خَلِقوأ مِنْ غَيْرِ شَيْءِ 1 هم لد وهذا استفهام 
لكان يتضمن ننى 1١!‏ المعنيب عيه» .والانكار على هن البنه ليور 
وبيانه . 


كما تبيّن: أنهم لم يخلقوا أنفسهم. 
فعلم بنفس هاتين القضيتين: أنهم حُلِقوا من خخالق خلقهم . 
كماقالة رن وك بن لكر ته انر ونان طرف كر قن 
6 سورة مريم: !ا. 
( سورة الطور: 010 
(9) نهاية 1/5. 
(:) سورة النحل: 07. 
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ضاج و سرع سر 


لسوت وما فى الأتض جَيِينًا ه31 وزقال: إِنّمَا الْمسِيح عِيسَى أبن ميم 
رَسُولُ الله وَكلِمنْهُ: أَلْقَنهآ إل مرج وروح ينه(" وكان النبي كَكِْهِ يقول 
عند ذبح أضحيته : «اللهم منك ولك90". 


0 لام نه 
قوله: د منْ عبر شَيْءِ و 5د الكيشنم 0 5-2 بفؤادي قد 
انصدع . 
تأمل ؛ فإن العبد يعلم أنه لم يكن شيئاء وأنه كان بعد أن لم يكن. 

ويعلم أنه لم يصنع نفسه ولم يبدعها؛ فإن العلم بامتناع هذا من أبين 
العلوم البديهية . 

وكذلك يعلم أنه لم يكن من غير مكوّن. باسست ا 0 
ولا خلق من غير خالقي خلقه. 

والعلم بهذا أيضاً من أبين العلوم البديهية؛ فتعين أن له خالقاً خلقه. 

وهذه الطريق يعلم بها العبد ثبوت الصانع. وثبوت صفاته من غير أن 
يحتاج أن يعلم حينئذ حدوث الأفلاك ؛ بل إذا ثبتت عئله الطريق 
المعلومة بالعقل الصريح التي أرشد إليها السمع الصحيح ثبوت الصانع؛ 


.١7١ سورة الجاثية:‎ )١( 

1 «سووة التبناع +111 

(0) جزء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهء» أخرجه أوعداوة:(51/94 )...رايخ 
ماجه »)7١1١(‏ وغيرهماء وقال الألباني: ضعيف . 

)5( صحيح البخاري (176, دوحل 5037. 5805). صحيح مسلم ))17١5(‏ 
0 وإنما فيها (كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطيرَ) . والله أعلم . 

(5) سورة الطور: 5 


6 


واترجية على 3 تبوؤانت الرسالة؛ أمكن أن يعلم حدوث السحفاوات 
وال وضى: بالطروق: السيعية.: 


[طريقة أهل الكلام في إثبات الصانع] 


السماوات لا يفتقّر فيه إلى العقل» وعابوا بذلك طريق كثير من المعتزلة 
ومن اتبعهدم كأبي المغال 00 وذويه؛ حيث جعلوا العلم بالصانع متوقفاً 
على العلم بحدوث العالءه20, والعلم بحدوث العالم متوقفاً على العلم 
بحدوث الأجسام» وجعلوا الطريق إلى ذلك الاستدلال بحدوث / 9 
الأعراض» وبلو ذلك على أربع مقدمات : 

ثبوت الأعراض» ثم حدوثهاء ثم لزومها للأجسامء وإذا لم تنفك 
الأجسام منها ثبت حدوث الأجسام؛ فإن ما لا يسبق الحوادث فهو 


رم 


محدث . 
ثم منهم من اقتصم على ذلك. ومنهم من تنبه على أنه لا بد من بيان 
استحالة (حوادث لا أول لها)؛ وهي أهم مقدمات هذه الحجة؛ فاحتج 


على :ذلله يحيفة: الموازاة و الجينايقة!"؟ وأمفالهاتين الأبفلة المصووية فن.. 
امتناع ذلك. 


وقد.ذكر أبو الحبين الأشيري” فى ا(رسالته إلى أهل القفر) أن هذه 


)١(‏ الجوينى (ت 578 ه). 

(؟) هذا عند أهل الكلام ما يسمى (دليل الحدوث). 

(؟) نهاية 4/ ب. 

(:) انظر: بيان تلبيس الجهمية (؟/ .)١837 .١151‏ والذي احتج بذلك هو الرازي. 
(ه) (ت 7565 ه). 


فإن هذه الحجة هى من أعظم أصول الكلام الذي ذمه السلف 
والأئمة؛ لأن فيها من المقدمات الباطلة التي أوقعت أصحابها في مخالفة 
ار 0 الموضع لذكرهء وقد تكلمنا عليها في غير 
هذا الموضع . 


[بعض لوازم طريقة ة أهل الكلام الممتدعة] 

وهذه الحجة هي التي أوقعت الجهم بن صفوان7" في زعمه: إن 
نعيم الجنة منقطع. مع قوله بنفي الصفات. 

وهى التى أوقعت أبا الهذيل29 فى قوله: بفناء حركات أهل الجنة 
والنارء مع قوله أيضاً بنفي الصفات . 

وهي التي أوقعت سائر المعتزلة وغيرهم في القول: بأن القرآن 
مخلوقء» وفي إنكار رؤية الله في الآخرة» ونفي الصفات وغير ذلك . 

وعى الف أرفعيت | المعالى فى مسالة الاسترييال ".إل أسون 


أخرى يطول وصفها اوتشلط بسببها من اتسلط مق المتفلسفة على أل 
ا هذه الحجة التي جعلوها أصل أصول دينهم»ء وراعدهنا 


)١(‏ (قتل سنة ١78‏ ه). 

(؟) محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي البصري العلاف» من رؤوس 
المعتزلة» وبعضهم ينتسبون إليه يعرفون بالهذيلية يقولون بمقالاته (ت 5١7‏ هه 
وقيل: 7170 ه). سير أعلام النبلاء (2579/4 189/4). 

(9) قال شيخ الإسلام: «قال أبو المعالي بمسألة الاسترسال: وهو أن علم الرب 
تعالى يتناول الأجسام بأعنانها» ويخاول أنواع الأعراض بأعيانها . وأماءاجاد 
الأعراض فيسترسل العلم عليها لامتناع ما لا يتناهى علماً وعينا . 
وأنكر الناس ذلك عليه وقالوا فيه أقوالا غليظة حتى يقال: إن أبا القاسم 
القشيري هجره لأجل ذلك «درء تعارض العقل والنقل» (١//ا/١).‏ 


0١ 


ثم إنهم أوجبوا على العبد بعد بلوغه مؤمناً بالله ورسوله: إما الشك» 
وإما القصدء وإما النظر المنافي للعلم. 

والثلاثة تنافي الإيمان بالله ورسوله الذي أوجبه الله عليه؛ فأوجبوا ما 
يضاد الإيمان الواجب عليه؛ فكان هذا الضلال في الشرع مضاهياً 


لضلالهم في العقل . 
ولهذا آل الأمر بهم إلى سفسطة في العقليات. وقرمطة فى 
السمعيات7. ْ 


[اضطراب أئمة المتكلمين وحيرتهم» وقولهم بتكافيع الأدلة] 


ولهذا كان حال أئمتهم إلى الحيرة» والقول بتكافئ الأدلة» كما 
فده من أجوال كتير من اتمهيو /0 ومن أواتعرهية أبنو دهان 


)1( ردد شيخ الإسلام هذه العبارة فى عدد من كتبه؛ منها: درء التعارض 25١8/١(‏ 
كلاكلى لاك ككل "ارد ه/:”. 5وهثء 209/8). الصفدية (١/٠١15ء‏ 
/). بغية المرتاد .١84/١(‏ 1””). منهاج السنة النبوية ,)١754/”5(‏ 
البوات (5887/79):الرد غلى المتطقيين اضر 4 .)١52‏ 
وقال بيات تلبيس الجهمية :)١65١/١(‏ االو سك التى هي جحود الحقائق 
الموجودة بالتمويه والتلبيس» ومآلهم في تلك التأويلات إلى القرمطة التى هي 
تحريف الكلم عن مواضعه وإفساد الشرع واللغة والعقل بالتمويه والتلبيس» وهذا 
أيضا سفسطة في الشرعيات» وسمي قرمطة؛ لأن القرامطة هم أشهر الناس 
بادعاء علم الباطن المخالف للظاهر ودعوى التأويلات الباطنة المخالفة للظاهر 
المعلوم المعقول من الكتاب والسنة» والله يهدينا وسائر أخواننا المؤمنين لما 
اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
ولما كان. فال هؤلاء إلى السفسطة التى هى جحود الحقائق وجحود الخالق» 
وكان لا بد لهم من النفاق»). 000 

(0) نهاية 1/5. 
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"بير لم ويم من لبعد وي والتناقض في الأقوال ما 
ينافي العلم والعقل الذي يزعمون أنهم يحققونه. 


ولهذا قال أبو عبد الله الرازي في غير موضع من كتبه(": 


نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 


لقد تأملتٌ الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي 
عليلاًء ولا تروي غليلا . 


ووأيت أفرت الطرق.طريقة القران» اقرا :فى الآثنات: «لالرعن عل 
ل استوى'". «إبّه يصعد الكل 7 واقرأ في النفي: 8لَيْسَ 
كت 0 13 قر 0 بو لم201 . 


ومن جرّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . هذا لفظه . 


)١(‏ ردّد شيخ الإسلام كلام الرازي كثيراً في كتبهء منها على سبيل المثال: 
اامجموع الفتاوى» 5/١ل.‏ «بيان تلبيس الجهمية» .)١1519/١(‏ «درء تعارض 
العقل والنقل» .)١1١  ١509/١(‏ «منهاج السنة النبوية» (1/7/0؟7) وغيرها. 
وفي «درء التعارض» عزا كلام الرازي إلى كتابه «أقسام اللذات»» وهنا قال: 
في غير موضع من كتبه . 

(؟) سورة طه: ه 

(9) سورة فاطر: ٠١‏ 

(4:) سورة الشورى: ١‏ 


)0( سورة طه: ١٠‏ . 
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[فساد طريقة المتكلمين في إثبات الصانع] 


ثم إنهم مع أنهم جعلوا أول ما يجب على من بَلْعَ مسلما ما ينافي 
وحصروا إثبات حدوث العالم في إثبات حدوث الأجسام. 


وإثبات الصانع له طرق تكاد تخرج عن الحصر؛ كلها أبين وأظهر 


وإثبات حدوث العالم له طرق أبين من إثبات حدوث الأجسام - لو 
كان طريقاً صحيحاً ‏ لما فيه من التنازع والدقة؛ فكيف وهو أيضا طريق 
فامند قنك الا جباء وأتباعهم. وعند أهل الفطر والعقول السليمة» وعند من 
خالفهم من الفلاسفة الإلهيين والطبعيين؛ كالمشائين أتباع أرسطو() 
وأمثالهم . 

وبالجملة فطرق العلم بإثبات الصانع كثيرة؛ كلها أبين وأوضح من 
هذه الطريق» وهي براهين قاطعة لا تحتمل النقض؛ فلا حاجة في الإقرار 
بالصانع إلى العلم بحدوث العالم المبني على حدوث الأجسامء بل ولا 
إلى العلم بحدوث العالم ابتداءً . ظ 


ولهذا لم يثبت القرآن العلم بالصانع بهذه الطريق؛ بل بالطرق 
المعروفة فيهء وما ذكرناه من قوله: #أمَ خُلِفوأ مِنْ غَيْرٍ سَيْءِ َم هم 
الكترن ع" من اوج الطزق و امتهرها» .هين سعد لذلا بدا تدده 
الفى لا كىن اليه أفرييه ليه منها .بو كذللك اسطدالالله. بها ود كوم نين عرق 
ماكر المجرنات” (أاعن قد بسطناه في غير موضع. وبيِّنا استغناء 


(5) ارتم ق.م) 
(؟) “سورة الطون 0 
(9) نهاية 0/ ب. 
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الطرائق القرآنية عن ما يسلكه الفلاسفة والمتكلمون من تعليل الافتقار إلى 
الصانع: هل هو العدوفة أن الأكان ؟ وا الحكية فى تسهينها آياهة 

وفى بعض طريقة القرآن غنية عن الكلام المحدث المبتدع المذموم 
عند السلف والأئمة؛ لاشتماله على باطل: إما فى الحكمء. وإما في 
العالم بحدوث الأجسام. وأثبتوا حدوث الأجسام بدليل الأعراض» 
وبحدوثهاء وامتناع (حوادث لا أول لها). 

وكل هذه المقدمات: إما باطلة. وإما غير مدلول عليها . 

وأحسن أحوالها: أن تكون دقيقة؛ ويا ليتها مع الذقة 5و3 صيعي 
0007 عليها . 

لا لالا 


020 


[ابطال ما يورده المتفلسفة على المتكلمين 
في قولهم: (خُلق عن عدم)] 


والمقصود هنا: أن القرآن ينفي أن يكون الإنسان لق من غير 
شيع » وأخبر : أنه خلقه ولم يكن شيء؛ فلا نحتاج أن نقول : إن لق 

ليا 
موجود إلا من موجودء ولم يكن ووجزة عن بعلم مدان 

وبطل بهذا ما يورده المتفلسفة على المتكلمين في هذا المقام؛ فإن 
أهل ام ليما قالوا: إنه وجد من 0-7 أو عن عدم؟ فإنما أراقوا 
منهء» ولا دخول وجود فيه وإنما الذهن القاصر بقدد العدم كأنه موضع 
مظلم. أو خلاء وراء العالم. أو نحو ذلك من الخيالات؟ فيتوهم دخول 
شيء فيه أو خروج شيء منة . 
ني اتوك 0 ِلَهَ إل م04 يداذكي السيوة (خبر 0١‏ منفي 
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باب إن). و(باب كان)» و(باب كلدت عاج وأن العق يمر عهعنلدف التبهداة”* 
لا إله في الوجودء أو لا إله كائن /017؛ فأورد بعضهم على ذلك: أن 

وقد يجيب عنه: .بأن النزاع إنما هو المعدوم الممكن» وأما الممتنع 
فليس بشيء بالاتفاق» والشريك من المعدوم الممتنع. “لمن :فة الممك؟ 
فيمتنع أن يكون في العدم. 

لكن يقال له: فيبقى المفهوم: أنه في المعدوم الممكن . 

ولا ريب أن قول من قال: إن المعدوم شيء في الخارج قول باطل» 
وإنما أصله اشتباه ما فى الآذهان بما فى الأعيان» واشتباه الوجود العينى 
بالعلمى ؛ وذلك أنه أن المعدوم يتميز منه المقدور من غير المقدور. 
والمراد من غير المراد» والامتياز لا يعقل فى النفى المحض . 

فقال: لا بد أن يكون المعدوم ثابتأ ليحصل فيه الامتيازء ثم علم 
بعقله أنه ليس بموجود؛ ففرق بين الوجود والثبوت؛ فقال: هو ثابت 
وليس بموجود. 
وربما كان في كلامه ما يقتضي: أنه ليس بشيء لا في العلم» ولا العين» 
لا في الذهن, ولا في الخارج عن الذهن. وهذا غلط؛ بل الصواب: أنه 
ثابت موجود في العلم؛ بمعنى: أنه يعلم» والتمييز يتبع العلم؛ فإذا كان 


.1/5 نهاية‎ )١( 
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المراد» وذلك لا يوجب كونه ثابتاً في الخارج؛ فإنا نعلم بالاضطرار: 
أن نتصور في أنفسنا ما لا حقيقة له في الخارج. 

سن ذلك آنا"تتصوو الوجود المطلق قفن اننا والوجود المطاة لا 
دكون تابنا في العدم» ولا في الخارج. وكذلاك ساف الكلنات المطافة» 
فإنا نتصورها مطلقة» وهي لا تكون في الخارج كليات مطلقة. وإنا نتصور 
الممتنع كما نتصور الممكن» والممتنع ليس بثابت في الخارج بالاتفاق. 

وقواننى لاضن الاتساتة أكون قينا لجا خلقه قر لي 00 
لود حَلفَتلَكَ من مَبْلُ وَل تك ميئا4!". وبقوله: #أولا يَرَحكُرٌ لضن 
ا حَلْقَنهُ من مَبَلُ وَلَرَ يك سيا 04" . 

وأما يك نما مَرُود إِذَآ اد سَيْعَا أن بَقُولَ له كن ميسكوركي 240 
وفوا 0 لأ 8 تي عَظلِيٌ14". وقوله: ولا نَتُولنَ لِسََيْء 
9 عل ذلك ِل أن م كدي( 0 ففيه جوابان: 

أحدهما: أنه 58 في العلم والقول؛ وإن لم يكن بعد صار في 
الخارج له ثبوت. ولا وجود. 


الثانى : اله غلك وبحووة رصي تين 2 نهدا فين الؤنولة أظهر منه فى 


وقوله: ذا راد سكا 4 بمنزلة قوله: آواف شوهود م ولا يستلزم 
ذلك أن يكون موجوداً في الخارج قبل وجوده. 


)١(‏ نهاية 5/ ب. 

.5 سورة مريم:‎ )١( 

(؟) سورة مريم: 57. 

(5) ستوزة بن 1 

)0( سورة الحجح: ١‏ 

)1 سورة الكيك ا 1 
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يبلك اذلكفه: أله مل الآرادة سقس القوه لا راتياك هيفة الوحوه 
له؛ فعلم اثتيزيق الشىعو دو سيكو ن الشوعع. لا انه جع الشىع الثاني 


[مقصود المتفلسفة في اعتراضهم على المتكلمين] 


وإذا تبيّن: أن مقصود أهل الكلام من المسلمين في قولهم: إن 
المحدثات (وجدت عن عدم) : أي وجدت بعد عدمهاء. وأنها وجدت من 
غير وجود مخلوق؛ لا يعنون بذلك: أنها وجدت من غير موجد خالق؛ 
علم أنه ليس عليهم في المعنى الذي قصدوه درك» وإن كان في العبارة 
لبس» وعبارة القرآن أحسن وأبين. 

لكن اعترض عليهم المتفلسفة فقالوا: لا يعقل موجوداً عن عدم؛ 
لآنا نا واينا “قينا مسدف الأتهنه ماده كحدوث الحيوان. والنيات 
والمعادن من المواد المشهودة؛ كما تحدث الثمار من الاتعهان» وكها 
يحدث الإنسان من المني النازل من أبويه» وأمثال ذلك؛ فإبداع شيء لا 
من شيء لم نعهله. 
ظ ومقصودهم بذلك: أن يبطلوا القول بحدوث الحوادث من غير مادة 
متقدمة ؟ فيلزم من ذلك قدم المادة. 

كما قصدوا أيضاً : إبطال حدوث الحوادث من رب قديم؛ فقالوا: 
إن كانت العلة الآزلية لوجود العالم تامة؛ وجب قدم معلولها؛ فيلزم قدم 
العالم» وإن كانت غير تامة؛ فلا بد لتمامها من سبب. والقول فيه 
كالقول في حدوث العالم؛ فيبطل الحدوث؛ فيتعين الأول: وهو أن 
تكون العلة القديمة تامة؛ فيجب قدم العالم /(2. 


)١(‏ نهاية //أ. 
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زهذا افقلم بيه البتتنيقة المناتزن أقاع أرسظر كاب سينا" واي 
الهيئه7؟ وأمثالهما . 
لا لالا 





)١(‏ (ت58: ه). 
(0؟) (ت نحو :"٠‏ ه). 


[شبه المتفلسفة في إثبات قدم العالم] 


والشبهة الأولى: وهو أن الحادث لا بد له من مادة 
المعدانق :قبل مدووقه انين زا ركون: شمكدا : ب الإفكانوضف قوق قاد 


يوجب فلم المادة. 


فهذا ونحوه: هو كلام هؤلاء الفلاسفة الدهرية في مثل هذاء وهم 
الذين يقولون: لا يعقل موجود عن عدم. 
ارد.شخ الاسلام على شه الشلييقة] 
وما قالوه خيالات عند أولي الأآلباب النبلاء؛ وإن كان كثير من 
الناس يظنون: أنها من أعظم الحجح عند فضلاء العقلاء . 
وبيان ذلك أن يقال: قولكم: (لا يعقل موجود عن عدم). لفظ 


كنا ذ عه 1 
و اد 


أم تريدون: لا يعقل موجود من غير مادة خلقه منها الصانع المبدع؟ 
فإن أردتم الأول؛ فهذا لا يقوله مسلم ولا مِلَّىء بل المسلمون 
وسائر أهل الملل متفقون على أنه لا يكون موجود ممكن إلا من موجود 


واجب» وأن كل موجود غير الله؟ فالله خالقه. 
وقد ذكرنا: أن القرآن جاء بلفظ (من) في مثل ذلك؛ كما في قوله: 


1١ 


جام لمان ه00 , 
ميل 


وقوله: «إومًا يكم ين يَمْمََ هَيِنَ للهِ74". وقوله: 9وَسَكَرَ لكر يا في 
لسوت وَمَا فى الْأَرضٍِ بِيِيعًا ون 7"©. والمعنى متفق عليه بين المسلمين. 


وإن قلتم : لا يكون موجود إلا من مادة خلقه منها الصانع . 


فيقال لكم: فتلك المادة هي موجودة لا من مادة؟ وهم معترفون بما 
لا بد لهم منه من أن الموجودات القديمة هى موجودة من غير مادة 
تقدمت عليها كانت منهاء بل أبدعها الوب إبداعا مث غير شادقء 


وإن قُدّر الكلام مع من ينكر من الطبعيين أن يكون للعالم مبدع؛ 
كان جوابه أظهر؛ فإنه يقال له: يا أحمق؛ إذا جوّزت أن يكون مجموع 
العالم من غير مبدع ولا مادة؛ كيف يمتنع أن يكون بعضه من غير مادة 
مع كونه من صانع/ (4). 

ومعلوم أن الأول هو أبعد في العقل؛ بل هو ممتنع في العقل 
بتخلافه التاى#فإن هذه :الحوادك المشييودة إن قال إن المواة أحدتيا؛ 
نفك أليت تاعاذ مانها محلا راذ اده وإن قال: لها محدث فاعل غير 
المادة؛ فقد أثبت فاعلاً محدثاً لها من مادة. وهذا إقرار بالصانع؛ فيلزمه 
إثباته وصار من القسم الآأول؛ فما فرٌ إليه شرٌ مما فرٌ منه على كل تقدير. 


وهذا حال أهل الباطل دائماً لا يكذبون بحق لشبهة؛ إلا لزمهم ما 
هو أشد منها. 


(1): هبؤرة الطون 8. 
(؟) سورة النحل: 57. 
)1 سورة الما 0 2117 
(5) نهاية /ا/ ب . 
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وإذا قالوا: نحن نسلم وجود الموجودات القديمة من غير مادة. 
وإنما الكلام في الموجودات المحدثة عن عدم وهذا حقيقة قولهم ‏ 
فإنه إذا ثبت أن إبداعه للأشياء لا يفتقر إلى مادة» بل نفسه كافية فى 
إبداعها مع القدم؛ فلآن تكون نمسه كافية في إبداعها مع الحدوث | أولى؛ 
فإنه من المعلوم : أن المحدّث أضعف من اميه وأقل في الوجودء 
وأن ذاك أكمل منه وأقوى؛ فإذا كان مكتفياً بنفسه في إبدا اع الأكمل 


الأقوى؛ فكيف لا يكتفي بنفسه في إبداع الأنقص الأضعف. 

ومن المعلوم ببداية العقول: أن الفاعل للأكمل الأقوى بنفسه لا 
يكون 50-8 فى الأنتقص الأضعت لعن غيره؟ لا مادة. ولا غير مادة. 

وهذا بِيّن واضح وليس لهم عليه سؤال؛ لكن غايتهم أن يقولوا : بمتنع 
أن يحدث عنه شيء بعد أن لم يكن حادثاً؛ لأن ذلك يقتضي سببا حادثا . 

وهذه حجتهم الأخرى ‏ وهي الكبيرة - وسنبين إن شاء الله فسادها. 

وإنما المقصود هنا : تمان فسناد حجتهم من انا المادة. فاك 
الحادث لا بد له من مادة قديمة؛ لأن الوجود عن العدم المحض لا 
يمكن ؛ فإن هذه الحجة فيها إجمال يوهم المستمع : أنه يوجد بلا موجد. 

ومعلوم أن هذا باطل . ومقصودهم : ١‏ يوجد من غير مادة. 

ومعلوم أنه لا يجب فيما يبدعه الباري أن يكون له مادة؛ فإنه يبدع 
القديم عندهم بلا مادة ؟ فعلم : نه وحله يو في إبداع ما يبدعه 000 
0 وأنه واحذه بجددمع الأكمل الأعلى؛ له وحذله 


.1/4 نهاية‎ )١( 
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وأن وجود الخالق لا بد منه» وأنه وحده غنى عن كل ما سواه في كل ما 
يخلقه؛ ولهذا قال سبحانه: 8إوَثْلٍ لَلْمَدُ نه الى ل ينَحِذُ وأا ول يكل لَه 
ميق التلق وال كن 131681711 شيى تحاف لبون له رولك كن له 
عاونه على خلق شيء لا مادة ولا غيرهاء ولا له ولي من الذل كما 
يتولى المخلوق من يتعزز به. بل يتولى عباده رحمة وإحساناً إليهم. 
احتياجا راسيعانة بر ولذلك قال سبحانه: #قُلٍ أدعوأ ليت > نعمت ين 
دون َك كود فال دري بقن التسوك ول ف الارضن وما شم فيهمًا 
من شرك وما له من ظهير 74 فبيّن أنه سبحانه ليس له ظهير يظاهره 
ناي عان الي الأخيانن بعر اللي حزن قل ين أي ليد 
وأن ما خلقه من الأسباب لم يخلقه لحاجته في خلق المسبب إليه؛ بل 
لأن له في خلقه من الحكمة ما له في خلق المسببات أيضاً؛ كما قال 
الى لجا أمر االمؤميق بحا الكداو 7ك 17 ار ل 01 
با بتكم يتنه ". 

وإن قالوا: لم تشهد حادثاً إلا من مادة. 

قيل لهم: ولم تشهد موجوداً من غيره بلا مادة؛ وأنتم تقولون: إن 
الأفلاك حدثت عنه بلا مادة متقدمة عليها . فكيف أثبتم استغناه في ايداع 
الموجود الأكمل عن المادة ‏ ولم تشهدوا ذلك - وجعلتموه محتاجاً في 
إبداع الموجود الآنقص إلى المادة لكونكم لم تشهدوا عاونا إلا من مادة؟! 

بل كان طرد قولكم: أن تنكروا وجود موجود بغيره إلا محدثاً؛ 
ا اليا موجوداً بغيره إلا محدثاً عن عدم. أو كل ما شهدتموه 
موجوداً من غيره؛ مثل الحيوان والنبات والمعادن لم تشهدوه إلا حادثا؟! 


** :1 فيزوة الاشرا 11 
1 ضور اهما 17 
09 سورة محمد: 5 
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فإذا تكن + أن السعاوات و الا رضن ممكنات مفتقرات إلى مبدع 
أبدعها ؛ وجب أن تجعلوها حادثة؛ لأنكم لم تشهدوا! 00 إلا يعدا 

وهذه الطريقة سلكها كثير من أهل الكلام» وهي خير من كلام 
الفلاسفة . 

فإنّه إذا حصل الاتفاق» وعلم باتدلجا: 2 أذ السبعاوات تمدع 
مفتقرة /07) إلى مبدِع فعلها؛ ولم لكين مقا م لك 1 مدنا : 
وجب القول بحدوثها. 

فإنّ تقدم الفاعل المبيع ‏ الذي هو خالق كل شيء ‏ على فعله: هو 
أقرب في العقل من كون الفاعل المبدع يفتقر إلى مادة. 

يبيّن ذلك: أن كون الفاعل متقدماً على المفعول أمر مستقر في العقل 
والحسء» مع أنه لا يحتاج إلى شهادة الحس . 

ولو قيل: متقدم بالذات بخلاف كون المفعولء أو المحدّث مفتقر 
إلى مادة؛ فهذا ليس معلوماً بالعقل؛ وإنما شبهة قائله كونه لم يحس 
محدثاً إلا كذلك. وأين قضية تعلم بالعقل والحس من قضية لا تعلم 
بواحد منهما؛ ولكن لم يشهدها الحس؟! 

ومعلوم: أن عدم شهادة الحس لا تنفي ثبوت ما لم يشهده . 

ولو كان ما لم يشهده الإنسان بحسه ينفيه؛ لبطلت المعقولات 
والمسموعات» وقد قال سبحانه: يل كَدَنْوأْ يمَا ل نحطو يومد وَلَمَّ يميم 
00 فإذا كان المكذب بما لم يعلمه بوجه من الوجوه مذموماً في 
الشرع» كما هو مخالف للعقل؛ فكيف بالمكذب بما لم يعلمه بحسه 
فقط؟! وإذا كان عدم العلم ليس علما بالعدم؛ فكيف يكون عدم 
الإحساس علماً بالعدم؟! 


)١(‏ نهاية 4/ ب. 
)( سورة يودس : 8 
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أشنية المتاسفة النانية] 


وأما الشبهة الثانية: وقولهم: إن المحدّث يتقدمه الإمكان؛ فلا بد له 
من محل ثبوتي . 

فيقال لهم: الإمكان ليس وصفاً موجوداً للممكن زائداً على نفسه؛ 
المحدث في الخارج, ولا الإمكان زائداً على ذات الممكن في الخارج. 
ولا الوجوب زائداً على ذات الواجب في الخارج. 
فإذا كان معدو تلن له عنة قوق أغيلا؛ إذ المعدوم لا يتصف بصفة 
تبوتية . وإن كان موجوداً ؛ فقدل صار وا بعيره؟ فإنه ما شاء الله كان» 
وما لم ف لم يكن؛ فما شاءه وجسا وجوده». وما لم يشأه امتنع وجوده؟ 
لكن وجب بعيره وامتنع لغيره» وهو في نفسه قابل للوجود والعدم . 

وقولنا : في الموجود ممكن . معئأه : أنه موجود بعيره. 

ومما يبيّن ذلك: أن الإمكان لو كان صفة زائدة على الممكن لامتنع 
قيامه بعيره؟ إذ صفة الشيء لا تقوم بعيره) وفبل وجود المجكن لبون له 
صعمة ؟ فيمتنع وجود إمكان هو صفة له قبل وجوده. 

فشكن أذدما يدعونه فى إثنات إمكان وجودى من نيعل ا 0 


ثم يقال: سحن نشهد بالحس حدوث الصور من الحيوان فالكناتك 
)١(‏ نهاية 1/4. 
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والمعدن. ونشهد أن هذه الصور الحادثة كانت بعد أن لم تكن. وإن 
كانت علقت من غيرها» للتسش دعن :ذلك القير ولا ببعضية» ولكق ذاك 
إستحال وعدمت صورته الآوليء سات الله صورة غير تلك؛ فهذه 
الصورة موجودة بعد العدم حادثة بعد أن لم تكن» وهذا مشهود؛ فإن هذا 
اللحم وهذه الثمرة لم يكن موجوداً أصلاً بوجه من الوجوه؛ فوجد بعد 
غلافةن .وقلكف:«الغون الموحودة: كالنباف: الذى برنععه القناة:.والمنى الدي 
اتعجال ولذا »عدمت بعد :وحردهاء :فيذا وحرد بعك عد وعد بع 


وجود مشهود. 


[الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالم 
والرد عليها] 


وأما الحجة الكبرى لهم على القدم: وهو أن العلة التامة تستلزم 
معلولها؛ فلا يجوز تأخر العالم عن علته التامة. 

فيقال لهم: نحن نشهد هذه الحوادث التى تحدث من الحيوان 
والنبات والمعدن؛ فالموجب لحدوثها: إن كان علة تامة قديمة؛ بطل 
قولكم: إن قدم العلة يوجب قدم المعلول. وإن كان الموجب لها مع 
العلة القديمة حدوث أمر من الأمور: إما حركة الفلك أو غيرها؛ فذلك 
الحادث إن حدث عن العلة التامة القديمة بطل قولكم. وإن توقف على 
حدوث آخر؛ فالقول فيه كالقول فى الأول. وهذه الحوادث سواءً كانت 
متناهية أو غير متناهية تستلزم : إما صدورها عن علة تامة قديمة» وإما 
صدؤرها عع غير .قاغل ببالكلبة:. الثاني أظهر بطلاثاً من الأول» وهو 
باطل بالعقل الصريح» وبالاتفاق. والأول يستلزم صدور الحوادث عن 
علة تامة قديمة؛ وذلك يبطل أصل حجتهم . ظ 

ومعلوم أن حقيقة قولهم: إن الحوادث المتعاقبة التي لا تتناهى : 
صادرة عن علة تامة قديمة. ثم يجعلون ذلك هو حركة الفلك التاسع . 


/ا 


فلك حركة تخضة لسن سيبينا' خركة هذا الفلكة .وإن كان معي كا 
بالعرض حركة تابعة لحركته. والفلك الثامن فيه كواكب عظيمة تقتضي 
انا بعذدهاء. والأطلس فوقه بسيط لا يصدر عنه كثرة؛ فلا بد لتلك 
الكثرة من أسباب . 

وهذا من محاراتهم المفسدة لقولهم؛ فقد صدرت حركات مختلفة 
عن علل تامة قديمة معلولة لعلة تامة قديمة. 

وغايتهم أن يقولوا: لا يمكن إلا هذا. ولكن بكل حال؛ فقد بطل 
استدلالهم على أن الفلك قديم وحركاته أزلية أبدية /(2. 

وذلك أن أصل حجتهم: إن كونه أحدث الفلك بعد أن لم يكن 
محال؛ لأن الممكن إن لم يكن قد تمت أسباب إيجاده افتقر إلى أسباب 
أخرى. والقول فيها كالقول فى الحادث الأول؛ لأنه لا بد له من أسباب 

ثم عينوا القسم الثاني تحكما وتناقضوا فيه؛ فصارت حجتهم باطلة 
من وجوه؟ منها : 

ومنها : أن يقال: إن كان توقف الحادث على حوادث لا تتناهى 
ممتنعاً؛ كما تقوله طوائف كثيرة من أهل الكلام والفلسفة كالمعتزلة ومن 
اتبعهم؛ لزم إما بطلان الحدوث». وهو خللاف المشاهدة. واما بطلان 
فاده بأن هذه سياه المشهودة متوقفة ل حوادث لا تتناهى . 


)١(‏ نهاية 9/ ب. 
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والحديث وغيرهم؛ أمكن توقف العالم أو الفلك على حوادث لا تتناهى؛ 
سواءً قيل: حدثت في ذات القديم أو غيره؛ فإن حدوث الحوادث في 
القديم ليس ممتنعاً عندكم ولا عند طوائف من أهل الملل» بل أكثر أهل 
الملل؛ فإنكم وهؤلاء تبطلون قول من يستدل بالحركة على حدوث 
محلهاء. وما تذكرونه فى واجب الوجود من نفى الصفات الذي تسموبه 
نفي التركيب في غاية الفساد؛ كما قد أوضح في غير هذا الموضع . 

ومنها : أن هذا :هينه قال فى الحراذث المتتهودة: إنقيت أسبابها 
في القدم: وجب قدمها. وإن لم تتم : افتقرت: إلى أسباب أخرئ: 

والثلاثة عائدة إلى أصل واحد؛ فقد ظهر فساد عمدتهم العظمى في 
إثبات قلمه. 

واعلم : أن لأهل الكلام والفلسفة في الجواب عن هذه الشبهة طرقاً 
متعددة : 

منها: إسناد حدوث العالم إلى العلم؛ فإنه لما علم وقت حدوثه 
ادكه كوا علمة: 

ومنها: نال امتناع بقلمهة ؟ فيكون حدوثه 2 الآدل ني + مسحب 
حدوته. [ 

ومنها: اعتقاد أن القادر المختار يرجح حل طرفى مقدوره على 
الآخر بلا مرجح. 

ومنها: معارضتهم سائر مأ في العالم من التخصيصات في مقاديره 
وصفاته وغير ذلك . فالقول في تخصيصه /27 , بوفت؛ ري 
تسيا كن صفاته ومقاديره. وبسط هذه الأجوبة له موضع غير هذا . 


.]/٠١ نهاية‎ 0) 
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والمقصود هنا : بيان فسادها بتقسيم دائر بين النفى والإثبات؛ ليس 
لهم مندوحة عنه» ولا في الأدلة العقلية ما يوجب التزام قولهم؛ بل تبيّن 
أنه قول بلا علم. 

ثم يقال: هله الححة لو :ددس لدلنة عا ودورت قدم شيء ما من 
العالم؛ فمن أين لكم أن الأفلاك كلها قديمة؟! 

بل يقال: إنها لا تدل على قدم شيء بعينه» وإنها تدل على أنه لا بد 
نتتوالية: وهذا العالم منها؛ وإن كان الله خلقه في ستة أيام كما يحدث 
فيه من الحيوان والنبات والمعدن ما يحدثه فى أزمنة متراخية. 

فإن غاية هذه الحجة: أن الحادث لا بد له من سبب حادث؛ 
فالاستدلال بهذا على قدم الأفلاك طريق أجهل الناس وأضلهم؛ لا سيما 
مع القول ب(حوادث لا أول لها). 
غير هذا العالم. 

ومعلوم: أن مذهبهم مستلزم للقول ب(حوادث لا اك لها). وهم 
مصرحون بجواز ذلك بل بوجوبه. ولو لم يقولوا بذلك لزم حدوث العالم. 
وإن قالوا بذلك؛ لزم إمكان حدوث هذا العالم بسبب حوادث أخر. 

فعلى التقديرين : جزمهم بالقدم جهل وضلال» وسواءً جعلت هذه 
الحواوف فى كمه أن متفضيلة .عن 


ايد الراري كح حححة المشليقة المعارضة: 
وتعقيب شبح الإسلام] 


وقد بيّن أبو عبد الله الرازي في كتابه: «الأربعين» وغيره هذه الحجة 
التي لهم على القدم دك أنها عمذتهم» در أجوية الثاسن عنهاء وبين 
وا 


ضعفهاء وأجاب عنها بالمعارضة؛ وأن ذلك يستلزم أن لا يحدث شيءء 
وقد حدث؛ فتكون الحجة باطلة. [ 

ولكن هذا اللازم إنما يلزم بتقدير تسليم مقدماتها التي إحداها: 
طاقن العساله . 

وهذه المقدمات يسلمها المتكلمون القائلون بحدوث الأجسام. 

وخصومهم الفلاسفة يقولون: لا نسلم بطلان التسلسل ؛ فلا تكون 
هذه المعارضة صحيحة على أصل الفلاسفة إلا إن تبيّن أن ما يدّعونه من 

بل يقال للفلاسفة: هذا يستلزم توقف حدوث الأفلاك وما فيها على 
عجوادث متسلسلة ؛ وتسلسل الحوادث ليس بمحال عندكم؟ فلا تدل هذه 
الحجة على صحة مطلوبكم. ونحن نبيّن إن شاء الله ذلك» ونبيّن أن هذه 
الحجة لا تدل على مطلوب الفلاسفة؛ بل هى مستلزمة فساد قولهم 
وفساد قول خصومهم 00 المتكلمين القائلين بيحدوث الأجسام . 

والمقصود هنا: أن جواب الرازي ونحوه بهذه المعارضة يصح في 
الحالء» تبيّن أنها لا تدل على مطلوبهم؛ بل تفسد مذهبهم ومذهب 
بعري 0 

فهى إن صحت؛ دلت على فساد قول الطائفتين القائلتين: بقدم 
العالم» وبيحدوث الأجسام . 

وإن فسدت؛ لم تكن بحجة لواحد منهما. 


فمن احتج بها منهم على صحة قوله لم تنفعه. ومن احتج بها على 
فساد قول خصمه نفعه ذلك؛ لكن فساد قول خصمه لا يستلزم صحة 


.ب/٠١ نهاية‎ )١( 


ا /ا 


قوله؛ إذا أمكن أن يكون الحق فى قول ثالث: وهو قول أكثر أهل 
الحديث وأئمتهم. ومن وافقهم من أهل الفلسفة والكلام. 

ومثل هذا كثير في أهل البدع من المتكلمين والفلاسفة؛ يفضي بهم 
الحظر إلى # بياث قاد فول الطانففيوي. أو تكافة اذلكيماة أ فمناد 
دليلهماء ولا يهتدون للفرقان. ولهذا كان الرازي واقفاً فى هذه المسألة؛ 
فإنه رأى أن أدلة المتكلمين. على حدوث الأجسام أيضاً متعارضة عنده؛ 
فلما تبيّن ضعف أدلة الطائفتين على: حدوث الأجسامء وقدم العالم؛ 
بقي واقفاً في المسألة. 

وهذه حال طائفة من حذاق المتفلسفة: كابن رشد الحفيد20» وابن 
الطقيز داعيو وبالة بح به كان .وانها لهياة كاترا بواتنيه 
حاترن :فى هده العم لق وو كد لاك بجا له جلو نفسا نمق رزو |المعدعة بيد 
أهل الكلاء والفلسفة» بل هو نهاية نظر حذاقهم . 

وقد بسطنا الكلام في ذلكء. وبيّنا: أن الطريقة السلفية النبوية 
الفرعي توافق ما مع كل طائفة من الحق. وتوضح فساد الشبه» في 
غير هذا الموضع 

والمقصود هنا: أن نبيّن أن الفضلاء تفطنوا لفساد هذه الحجة 
بالمعارضة. وهذه الطريق: هي طريقة حسنة في إبطال الأقوال المخالفة 
للكتاب والسنة: بأن نبيّن أنها في نفسها متعارضة مستلزمة للجمع بين 
النقيضين. وكل ما استلر م الجمع بين النقيضين فهو باطل . 


)١(‏ (ت 0ه هم). 
(؟) (ت 081١‏ ه): محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل القيسى الأندلسى» 
تلصوت ْ ْ 
م قال شيخ الإسلام في الرسالة الصفدية (ص: :)١18‏ «وهذا المقام هو من 
الأصول العظام التي اضطربت فيه رؤوس أهل النظر والفلسفة والكلام» ومن 
سلك الطرق النبوية السلفية: علم أن العقل الصريح مطابق للنقل الصحيح». 
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وقد تأملتٌ هذا فى عامة مذاهب أهل الضلال؛ فوجدتٌ الأمر فيها 
كذلك . وقد بِيّنتٌ20 فساد مذاهب الفلاسفة المخالفة للكتاب والسنة» 
وتناقضها ء على وجه نبين للعاقل ذلك بلا شبهة. 

وال و بيس لومي ا 


[رد الغزالي] 

[قال أبو حامد الغزالي9 : 

والجواب أن يقال: استحالة إرادة قديمة متعلقة بإحداث شيء أي 
شيء كان» تعرفونه بضرورة العقل أو نظره؟ وعلى لغتكم في المنطق 
تعرفون الالتقاء بين هذين الحدين بحد أوسط أو من غير حد أوسط. 
فإن ادعيتم حداً أوسط وهو الطريق النظري فلا بد من إظهاره» وإن 
ادعيتم معرفة ذلك ضرورة فكيف لم يشارككم في معرفته مخالفوكم 
والفرقة المعتقدة بحدوث العالم بإرادة قديمة لا يحصرها بلد ولا 
يحصيها عدد؟ ولا شك في أنهم لا يكابرون العقول عنادا مع المعرفة. 


(7)1 قالاعن عمد الهادى (ت 55لا ه) فى كتابه (الانتصار) (ص: 98 -44) 
المعروت: و( الجقره الدويةة: نواه اأبطضة الإسلام] في الرد على الفلاسفة 
مجلدات وقواعد أملاها مفردة» غير ما تضمنته كتبه» منه: إبطال قولهم بإثبات 
الجواهر العقلية» ومنها: إبطال قولهم بقدم العالم» وإبطال ما احتجوا به 
ومنها: إبطال قولهم في أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد.... وله في الرد 
على منكري المعاد قواعد كثيرة». [ 

(0) نهاية .]/١١‏ 
ومن هنا يبدأ سقط من الكتاب بمقدار ورقة أو أكثرء وبداية الوجه (ب) من 
الورقة :)١١(‏ كلام طويل مأخوذ من كتاب (تهافت الفلاسفة) للغزالي» وهو 
ناقص؛ لذا: سأنقل من الكتاب بداية الفقرة ليتصل الكلام وأجعل ما نقلته بين 
معقوفين [ ]. 

(*) تهافت الفلاسفة (ص: 8). 
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فلا بد من إقامة برهان على شرط المنطق يدل على استحالة ذلك» إذ 
00 فى جميع ما ذكرتموه إلا الاستبعاد والتمثيل بعزمنا وإرادتنا وهو 
فاسدء فلا تضاهي الإرادة القديمة القصود الحادثة. وأما الاستبعاد 
المجرد فلا يكفي من غير برهان. 


فإن قيل: نحن بضرورة العقل نعلم أنه لا يتصور موجب بتمام 
شروطه من غير موجب». ومجور ذلك مكابر لضرورة العقل . 

قلنا: وما الفصل بينكم وبين خصومكم إذا قالوا لكم: إنا بالضرورة 
نعلم إحالة قول من يقول: إن ذاتاً واحداً عالماً](' بجميع الكليات من 
0 يوجب ذلك كثرة» ومن غير أن يكون العلم زيادة على الذات» 
ومن غير أن يتعدد العلم بتعدد المعلوم. وهذا مذهبكم في حق اللهء وهو 
ا ب ل ا ولكن تقولون: لا يقاس العلم 
القديم بالحادث. وطائفة منكم اس: ستشعروا إحالة هذا؛ فقالوا: إن الله لا 
قال فائل: اتحاد العاقل والمعقول والعقل معلوم الاستحالة بالضرورة» إذ 
تقدير صانع للعالم لا يعلم صنعه محال بالضرورة. والقديم إذا م يعدم 
إلا نفسه - تعالى عن قولكم وعن قول - جميع الزائغين علواً كتير اله 
يكن يعلم صنعه [البتة]0)؛ بل لا يتجاوز ا 


إلزامات هذه المسألة 1 


فنقول: : بم تنكرون على خصومكم إذا قالوا: قدم العالم محال لأنه 
عفى!" إلى ناث «ذوراات اللفلك نيا 3ل أعداوفة و زا صر لاوما 


. انتهى النقل من «تهافت الفلاسفة» للغزالى‎ )١( 

(؟) في تهافت الفلاسفة (ص: 8): (لم يكن يعلم صنعه البتة؛ بل لا نتجاوز إلزامات 
هذه المسألة). 

(9) في تهافت الفلاسفة (ص: 4): (يؤدي). 


7: 


مع أن لها سدساً وربعاً ونصفاء فإن فلك الشمس يدور في سنة» وفلك 
زحل في ثلاثين يله فتكون قورة اإخل» للف عقر أدوان التسس»: بواقواق 
المشتري نصف سدس أدوار الشمس» فإنه يدور في اثنتي عشرة سنة. ثم 
كما أنه لا نهاية لأعداد دورات زحل؛ لا نهاية لأعداد دورات الشمس 
مع أنه ثلث عشرهء بل لا نهاية لأدوار فلك الكواكب الذي يدور في 
ست وثلاثين ألف سنة مرة واحدة» كما أنه لا نهاية للحركة المشرقية 
التي للشمس في اليوم والليلة مرة واحدة. 

فلو قال قائل: هذا مما يعلم استحالته ضرورة» فبماذا تنفصلون عن 
قوله؟ بل لو قال قائل : أعداد هذه الدورات شفع ل اوضع ودر 
لسار أو لا شفع ولا وتر. 

فإن قلهم: شفع ووتر جميعاء أو لا شفع ولا وتر! فيعلم بطلانه 
ضرورة. وإن قلتم: شفعء فالشفع يصير وتراً بواحد! فكيف أعوز ما لا 
نهاية له واحد؟ وإن قلتم : قر فالوق يعبيو كتفع ببواحد! ١كين‏ اعور 
ذلك الواحد الذي به يصير شفعاً؟ فيلزمكم القول بأنه ليس بشفع ولا وتر. 

فإن قيل: إنما يوصف بالشفع والوتر المتناهي» وما لا يتناهى لا 
يوصمف به. 

تناه اتحيلة ور قاايية عاد لاسي وعفر 71 كيااسيق الى لا 
توصف بشفع ولا وتر يعلم بطلانه ضرورة من غير نظرء فبم تنفصلود 
عن هذا؟ 

فإن قيل: محل الغلط من قولكم: أنه جملة مركبة من أحادء فإن 
هذه الدورات معدومة. أما الماضي فقد انقرض وأما المستقبل فلم 
يوجدء والجملة إشارة إلى موجودات حاضرة» ولا موجود هاهنا! . 


)1( في تهافت الفلاسفة (ص: 9): رحجيفا): 
(0) نهاية ١١/ب.‏ 
6/, 


قلنا: اعد يتقيم إلى الم والوتر ويستحيل أن يخرج عنه سواء 
كان المعدود موختودا باقياً أو فالا فإذا فرضنا عدداً من الأعداد(0") لزهنا 


أن نعتقد أنه لا يخلو من كونه شفعاً أو وترا سواء قدرناها موجودة أو 
معدومة. فإن انعدمت بعد الوجود لم تتغير هذه القضية . 

على أنا نقول لهم: : لا يستحيل على أصلكم موجودات حاضرة هي 
أحاد متغايرة بالوصف ولا نهاية لها وهي نفوس الآدميين المفارقة للأبدان 
بالموت». فين جو جودات 0 توصب بالشعم بوالوتز» ويم اللكروت على من 
يقول: بطلان هذا معلو م بالضرورة» كما ادعيتم بطلان تعلق الإرادة 


القديمة بالأحداث صرورة. وهذا الوا في النفوس هو الذي اختاره ابن 


واحدة وإنما تنقسم في الأبدان» فإذا فارقتها عادت إلى أصلها واتحدت. 
قلنا: فهذا أقبح وأشنع وأولى أن يعتقد مخالفاً لضرورة العقل. فإنا 
تقول : نفس زيد عين نفس عمرو أو غيره؟ فإن كان عينه فهو باطل 
بالضرورة» فإن كل أحد يشعر بنفسه ويعلم أنه ليس هو نفس غيره. ولو 
النفوس في كل إضافة . 
وإن قلتم: إنه عينه» وإنما انقسم بالتعلق بالأبدان. 


محال بضرورة العقل. ا 0 
بأخدا؟ بل غلا يطل قيها له عام وكمية كنال البضر يفسع بالبارة 
والأنهار ثم يعود إلى البحر. فأما ما لا كمية له فكيف ينقسم؟ 


)١(‏ في تهافت الفلاسفة (ص: ): (الأفراس). 


ك/ 


والمقصود من هذا كله انين أنهم لم يعجزوا خصومهم عن 
معتقدهم فى تعلق الإرادة القديمة بالأحداث إلا بدعوى الضرورة وأنهم 
لا ينفصلون عمن يدعي الضرورة عليهم في هذه الأمور على خلاف 


قلت: قابل دعواهم الضرورة في امتناع يخلف الموجب عن 
الموجب بدعوى منازعيهم الضرورة بامتناع ما يقولونه من إثبات داك 
عالمة بالكليات من غير أن يوجب ذلك كثرة ومن غير أن يكون العلم 
زيادة على الذات ولا متعدداً بتعدد المعلوم» ودعوى منازعيهم الضرورة 
بامتناع كون العاقل والمعقول والعقل شيئا واحداء ودعوى منازعيهم 
الضرورة بامتناع صانع لا يعلم صنعهء ودعوى منازعيهم الضرورة بامتناع 
أعداد لا نهاية لكل منها مع أن بعضها جزأ من بعض» ودعوى منازعيهم 
الضرورة بامتناع أعداد لها نصف وثلث وربع لا تكون شفعا ولا وترا ولا 
نهاية لها . ظ 

ومعلوم أن دعوى منازعيهم العلم الضروري بامتناع ما قالوه في هذه 
المسائل: هو قول المناظرين لهم من المسلمين وسائر أهل الملل وغير 
أهل الملل ممن يوافقهم على هذا. 

وهذه المقابلة معناها: أنكم كما ادعيتم العلم الضروري بفساد ما 
قاله مناظركم في مسألة الإرادة؛ فمناظروكم يدعون العلم الضروري بفساد 
ما قلتموه في غير هذه المسألة؛ فما كان جوابكم هنا كان جوابه هنا. 


.1/١7 نهاية‎ )١( 
.)3١ (؟) انتهى كلام الغزالي (ص:‎ 
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فإن قلتم لمناظريكم: هذا غير معلوم الفساد بالضرورة عندناء 

قالوا لكم هنا: هلا غير معلوم الفساد بالضرورة. ودعواكم غير 
مقبولة علينا . 

فإن قلتم لمناظريكم : أنتم معاندون» أو لم تصوّروا ما تقولون. 

قال لكم مناظ ركم : وأنتم معاندون» بل لم تصوّروا ما تقولون. 

وإن حلفتم : أنا لا نعلم فساد قولنا بالضرورة. 

حلف لكم: أني لا أعلم فساد قولي بالضرورة. 
الضرورة في مقام وأنكره مناظره ؟؛ كان غايته 35 يلتزم خظأ أحدهماء فإن 
كان مناظرهم مصيباً في دعوى الضرورة في مسائل الإلزام؛ فوزانه: أن 
يكونوا مصيبين في دعوى الضرورة هاهناء ويكون اللازم بطلان جواب 
المناظر لهم هناء وبطلان قولهم في مسألة العلم وقدم الأفلاك. 

وهذا اللازم قد يلتزمه أكثر أهل الملل. بل قد يقال: هو الصواب. 

وإن كانوا مخطئين فى دعوى الضرورة هنا؛ فوزانه: أن يكون 
مناظرهم مخطئا في دعوى الضرورة هناك . 

ولكن هذا لو صح؛ للزم /2©0 تخطئة كل من ادّعى الضرورة: 
وحينئدٍ فلا يبقى فى المناظرة فائدة. 
فيقال: إن لم يعلم أنهم مخطئون في دعوى الضرورة هنا لم يستقم 
الجواب . 


.ب/١١1 نهاية‎ )١( 
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وقد يقال: بل دعوى الضرورة فى مسألة مساواة الأقل الأكثرء وخلو 
العدد الذي له إنقاص عن الشفع والوتر؛ يفسد قولهم في قدم الأفلاك, 
وذلك يدل على حدوث العالم. وهو المقصود. 

قيل: هذا يدل على حدوث الأفلاك وهو حق» وقولهم بقدم الأفلاك 
باطل؛ لكن من أين يستلزم ذلك حدوث اللجوادث بإرادة قديمة بلا 
حوادث تخدت؟ وقل يكون مذهب الخصم باطلاً ؛ ولكن الححة عليه 
ضعيفة؛ أو الجواب عن حجته ضعيف . 
العالم متعددة» وبيان تناقض أقوالهم متعدد. 

ثم يقولون : نحن إنما ادّعينا الضرورة: في أن الممكن لا يترجح أحد 
طرفيه على الآخر إلا بمرجح تام. وأنه يجب وجوده عند المرجح التام . 

وأنتم لا تنازعون في هذا في غير محل النزاع؛ بل توافقون على أنه 
معلوم بالاضطرار» وإنما استثنيتم محل النزاع؛ فادّعيتم: أن الإرادة 
القديمة مع القدرة القديمة موجب تام». وأن موجبها يتخلف عنها . 

كما ادّعى البصريون من المعتزلة: أن المحدث يفتقر إلى إرادة 
يحدث بهاء وأن الأعراض لا تقوم بنفسها؛ وإنما تقوم بمحل اللا في 
الإرادة الربانية؛ فإنهم اذعوا حدوثها بلا إرادة. وقيام الإرادة لا في 
محل . واضطرهم إلن هلا القول ما اضطركم إلى إثبات إرادة قديمة فخ 
قدرة تامة يتخلف عنها مرادها. ثم يقع من غير حدوث شيء أصلا . 

فإن كان قول المعتزلة باطلاً؛ فقولكم نظيره» وإن كان قولكم الذي 
خصصتم به الإرادة حقاً؛ فقولهم الذي خصّوا به الإرادة نظيره. 

وإذا كان ما ذكره الناس: من ادّعاء العلم الضروري بفساد قول 
هؤلاء المعتزلة حقاً؛ فما ذكره الناس من ادّعاء العلم الضروري بفساد 
قولكم حما . 


,/ 


وإذدا فلتم : ٠‏ من شَأن الإرادة أن تحخصص مغلا عن مثل ؛ أمكنهم أن 
يقولوا: من 0 الإرادة أن تحدث بلا إرادة . 


وليست دعوى فساد قولكم مخصوصاً بها معشر الفلاسفة؛ بل أكثر 
أهل الملل يقولون: إن قولكم هذا معلوم الفساد بالضرورة. فنفاة 
الصفات من الجهمية والمعتزلة ة والنجارية والضرارية وغيرهم يوافقونا على 
ما ادعيناه من فساد فولكم. ومتيتة د الصفات الذين يصفونه بقيام 
امود الحادثة بذاته يوافقونا على ما ادُعيناه من فساد قولكم. 


وإد كان هؤلاء وغيرهم يوافقونكم على فساد قولنا في صور الإلزام ؛ 
فهبة: أن ما قالوه ؛ في فساد قولنا هناك حقاً؛ أي شيء يتفعكم هذا؟ 
ودمحن إذا أخطأنا في تلك المسائل؛ ع دليل في هذا على صواب قولكم 
الذي يقول فيه جمهور العقلاء أن مخالفون فيه لضرورة العقل؟ 

وأما قولكم: إن هذا القول يقوله طوائف لا يحصرون. 

فيقال لكم : أما جمهور المنتسبين إلى هذا القول فلا يفهمونه ؛ 5-0 
أكون عامتهمء بل الذين هم منهم فقهاء وصوفية ومحدّثونء وأكثر 
المتعاطين للنظر لا يفهمون حقيقة هذا القول. والذين يفهمونه ليسوا عدداً 
كثيرأً» بل عدد محصور تناقله بعضهم عن بعض؛ كما تناقل سائر أهل 
الأديان والمذاهب الماسذة مذاهبهم بعضهم عن بعض تقليدا لسلفهم في 
الحكم». وفيما ادعوه من الدليل والضرورة. 

ظ ومثل هؤلاء لا يمتنع عليهم الخطأ في مثل ذلك؛ وأن يكون أولهم 
: كان 00 7 ا في د ا وأتباعه اللحدة م 0 
. 0 0 لا في محل رك 0 سي أمؤوراً هي أعظم 


)١(‏ نهاية ١‏ /أ. 


[تئمة كلام الغزالي] 


ثم قال أبو حامد('': فإن قيل: فبم تنكرون على من يترك دعوى 
الضرورة ويدل عليه من وجه آخر: وهو أن الأوقات متساوية في جواز 
تعلق الإرادة بها. فما الذي ميز وقتاً معيناً عما قبله وعما بعده وليس 
محالاً أن يكون التقدم والتأخر مراداً؟ 


بل يجري( في البياض والسواد والحركة والسكون. فإنكم تقولون: 
يحدث البياض بالإرادة القديمة والمحل قابل للسواد قبوله للبياض» فلم 
تعلقت الإرادة القديعة بالبياض دون السواد؟ نوما الى بم احد 
المغلب. 9 عن الآخر في تعلق الإرادة به؟ ونحن نعلم بالضرورة أن الشيء 
لا يتميز عن مثله إلا بمخصص. ولو جاز ذلك لجاز أن يحدث العالم 
وهو ممكن الوجود كما أنه ممكن العدم» ويتخصص جانب الوجود 
الممائل لجانب العدم في الإمكان بغير مخصص . 


وإن قلتم : الإرادة خصصت! فالسؤال على اختصاص الإرادة وأنها 
ل شعت 4 0 


فإن قلتم: الققيم لا يقال اله :2 ؟ كليكن العالم نديما ولا 
يطلب صانعه ولا سببه» لأن القديم لا يقال فيه: لمم. فإنه إن جاز 
تخصيص القديم بالاتفاق ماعحت الممكيةة لكاية السفعد أن يفال 
العالم مخصوص بهيئات مخصوصة كان يجوز أن يكون على هيئة 
أخرى بدلا عنها. 


)٠١ تهافت الفلاسفة (ص:‎ )١( 

(0) ليست في تهافت الفلاسفة. 

(؟) في تهافت الفلاسفة (ص: :)3١‏ (الممكنين). 
(5) نهاية ١/ب.‏ 
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يفاك وقع كذلك اتفاقا؛ كما قلتم: اختصت الإرادة بوقت دون 
وقت وهيئة دون هيئة اتفاقا. 


وإن قلتم : إن هذا السؤال غير لازم أنه وازة على كن ها ولي" 
وعائد على كل ما يقدره. 


فنقول: لاء بل هذا السؤال لازم لأنه عائد في كل وقت ولازم لمن 
خالفنا على كل تقدير. 
المكان الذي وجد بالإرادة» والإرادة صفة شأنها تمييز الشىء عن مثله: 
ولولا أن هذا شأنها لوقع الاكتفاء بالقدرة.. ولكن لما تساؤوت: نسبة 


اي الفبدين ولم بكة بل من محصص يحصص الشيء ء عن 
5 
مكلة . 


فقول القائكل: لم اختصت الإرادة بأحد المثلين؟ كقول القائل: لم 
اقتضى العلم الإحاطة © بالمعلوم على مأ هو يه؟ فيقال: لآن العلم عبارة 
عن صفة هذا فأنيا'” سانانا تمييز الشيء عن مثله. فإن قيل: إثبات 
م قا ياي ل سن د بر 


ثم قال أبو حامد”': الاعتراض الثاني على أصل دليلهم أن يقال: 
استبعدتم حدوث حادث من قديمء ولا بد لكم من الاعتراف بأن فى 


)١(‏ في تهافت الفلاسفة (ص: :)٠١‏ (يريده). 

)( تكملة من تهافت الفلاسفة (ص: :)٠‏ (فقيل: للقديم وراء القدرة صفة من 
شأنها تخصيص الشيء عن مثله) . 

م تكملة من تهافت الفلاسفة (ص: :)2٠١‏ (فكذلك الإرادة عبارة عن صفة هذا 
شانها) : 

6 والكلام له تكملة في تهافت الفلاسفة (ص: .)١١-5٠١‏ 

(©) تهافت الفلاسفة (ص: .)١17‏ 


م 


0 حوادث ولها أسبات: فإِن اسقتلت الحوادث إلى الحوادث ل 
غير النهاية فهو محال». ولبعين الي ولو كان ذلك ممكنا 
الممكنات. وإذا كانت الممكنات7 لها طرف ينتهى إليه تسلسلها فيكون 
ذلك الطرف هو القديم». فلا بد إذأ على أصلهم من تجويز صدور حادث 
0 
وبَسَط الكلام في هذا الجواب بَسْطاً حسناً . 


[أجوبة الرازي على الشبهة الأولى للمتفلسفة] 


وعلى هذا الوجه: اعتمد أبو عبد الله الرازي في الجواب عن 
و2 : ١‏ 


الجواب عن الشبهة الأولى أن نقول: إن صح ما ذكرتم: يلزم أن لا 
يحصل في العالم شيء من التغيرات؛ لآنه يلزم من دوام واجب الوجود 
ألا وأيداً : قواء المعلولالأوله .ومن درام السعلول الأو يذاه /90 
المعلول الثاني وهلم جرًا ا فيلزم أن لا يحصل في 
العالم شيء من التغيرات» وإنه خلاف الحس . 


قال: فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: إن واجب الوجود عام 
الفيض؛ إلا أن صدور الأثر عنه يتوقف على استعداد القوابل» وحدوث 
هذه الاستعدادات المختلفة فى القوابل يتوقف على الحركات الفلكية 


)١(‏ في تهافت الفلاسفة (ص: 17 : (الحوادث) 
( انتهى كلام الغزالي. 

09 الأربعين في أصول الدين 8/١‏ -74. 
(5) نهاية .1/١5‏ 


8م 


والاتصالات الكوكبية؛ فكل حادث منها مسبوق بآخر لا إلى أول. فلهذا 
السبب حدث التغير في هذا العالم؟ 


الجحواب: أنا نقول : الغرض الحادث المعين إذا حدث في العالم : 
ار ان ميك إلى بريه م فإن لم يفتقر؛ فقد 
وإن افتقر إلى سبب؛ فذلك السبب إن كان حادثاً؛ كان الكلام في 
كيفية حدوثه كما في الأول؛ ف ة فيفضي إلى وجود امات ا ةد 

لها دفعة واحدة؛ وهو محال. 
وإن كان السبب قديماً؛ فقد أسندتم إلى المؤثر القديم أثراً محدثاً . 


وإذا عقلتم ذلك؛ فلم لا يجوز في كل العالم مثل ذلك أيضاً؟(0© 
[: تعليق شبح الإسلام] 
قلت: فجواب الرازي هو المعارضة بالحوادث. 
ولا ريب أن المعارضة تدل على فساد دليلهم على قدم العالم ؛ ار 


لا تبي وحجه فسأده من فساد أي ١‏ المقلفات م ولا يتصمن نهنا 


فإِن المقدماتت إذا انث صادقة » والتأليف ميد امتنع أن يكون 
الدليل تاماك وإدا كان تتشوض] 00 بمثله. واستلزم ذلك خلااف 
الحس؛ علم أنه باطل من حيث الجملةء وأنه لا يدل على المطلوبس. 

لكن يبقى تمييز المقدمة الصحيحة من الفاسدةء ولا ريب أن أجوبة 
أهل الحق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم عن هذه الحجة بعد 


)01 انتهى كلام الرازي. 


4م 


المعارضة المبينة فسادها: إما باختيار القسم الأول: وهو أن كل ما لا بد 
منه في خلق العالم كان حاصلاً في الأزل. وإما باختيار القسم الثاني . 


وكل من القسمين يختاره في المعنى طائفة من علماء المسلمينء 
القسم الأول» ومنهم من قوله يوافق القسم الانى» 

وقل ذكر عق غير .واحك :مد المنتسبين لفن السَنة والحديث؛ كالحارث 

7 ء'‎ 4 »( ٠. ع‎ ١ 

المحاسبي!" وأبي بكر عبد العزيز بن جعفر''" وغيرهما عن أهل السنة 


في أصل هذه المسألة قولين : 


أحدهما: وهو قول الكلابية دالا شعو ومن الله دن ألسبيات 
امك ومالك والشافيى واد حدفة وأهل الحديث وغيرهم القول بامتناع 


والثاني : وهو قول جماهير أئمة أهل الحديث» وهو قول الهشامية 
والكرامية وغيرهم من أهل الكلام. 


وقول الظاهرية؛ داود بن عل 57 وعيره: القول بجواز ذلك ؟ لكن 
من هؤلاء من يقول ‏ مع تجويزه قيام الحوادث به -: بامتناع لم نولفا 
ويقول فيها ما يقوله هو وغيره في العالم؛ لا فرق بين ما يحدث فيه أو 


)١(‏ (ت 5752# ه). 

(؟) أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغدادي الفقيه» شيخ الحنابلة. 
تلميذ الخلال» والمشهور ب(غلام الخلال)» (ت "5” ه). طبقات الحنابلة 
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(9) نهاية 4١/ب.‏ 

(:) (ت ”76١‏ ه). 


هم 


ومنهم من يقول: بل لم يزل كنا تخ ركاءع ون من لوازم الحياة: 
الحركة؛ كما يقول ذلك من يقوله من أثمة أهل الحديث. 

وقد تقدم ما ذكره الرازي : : أن جميع ما يجيب به من يختار القسم 
الول كالذي يقول: العلم القديم أو الإرادة القديمة هو السيية في 
الجداتت ؛ أو يقول: : مجرد القدرة ترجح؛ جرم إلى القول الثاني مع 

فتبيّن ما 50 اختيار القسم الثاني؛ وهو: أن 
كل ما لا بد منه في إيجاد العالم لم يكن حاصلاً فى الأزل. 

ومعلوم: انه إذا لم بحن خامة في الأزل ثم حصل؛ وحصوله 
يستلزم حدوث حادث» وهو أن تمام المؤثرية لم يكن حاصلا في الأزل. 

وأنه لو قيل : : إن تمام المؤثرية كان حاصلاً في الأزل لزم قدم جميع 
الآثار ؛ وهو خلااف المشاهدة: 

أو يرجح أحد طرفي الممكن بلا مرجح وهو خلاف العقل الصريح . 

وإذا قيل : : إن تمام المؤثرية ما كان حاصلاً ثم حدث؛ فالقول في 
سيب ذلك للدت دان فيه ؟ ويلزم التسلسل . 

فهذه ثلائة أمور لا بد من التزام واحد منها : 

فأما الحدوث والتغير فلم ينكره أحد؛ لأنه خلاف المشاهدة 
والحس» ولكن الناس على قولين: منهم من يلتزم الترجيح بغير مرجح. 

وأبو عبد الله في جوابه لم يمكنه أن يلتزم هذا ولا هذا؛ إذ كلاهما 
ممتنئع عنذله ؟ والحجة تلزمه القول تخد الممتتعين.. ولهذا تكافأت عنده 

1م 


الأدلة في مسألة حدوث العالم. ولم يجب الفلاسفة إلا بأن هذه الحجة 
عا زمه غنم امعدوت ا يك 00 انها بارها إذا قبل بامتناع 


الواجب؛ فكان قولهم باطلا . 


[ضعف المتكلمين في بيان بطلان قول المتفلسفة] 


لمشي كرد باسماع. التسلسل؛ ازمر الجمع ين القيضين» 
أصلاً. لا كلام ولا حركة ولا غير ذلك» وأن تلك الذات فعلت وحدث 
ومضمون الأمر: أنكم نفيتم التسلسل» والحجة توجب التسلسل . 
وهم د يخاجودا نيرياد مناقضة خصومهم المتكلمين أن د 
ادس ع ٠»‏ بل يقولون: التسلسل محال عندكم؛ مع أن 

الحجة تشته 

وإذا كان هذا التسلسل واقعا في نفس الأمر؛ وغ التسلسل فى 
الشروط لا في العلل؛ فإن التسلسل هة فى العلل قد اتمق العقلاء على 
امتتاعه. كما أن الدور في العلل قد اتفقوا على 55-0 وهو الدور 
القبلي.: 


.1/١5 نهاية‎ )١( 


/ام/ 


وَأننا الدور المعي ؛ وهو الدور : فى الشبءواط فهو جائز بلا ريما. 

فكما أن الدور ينقسم إلى قسمين؛ كذلك التسلسل ينقسم إلى 
سكير فإدا كان هذا التسلسل واقعا في اتسين الامو والترجيح بلا رع 
ممتنعاً : وء ماصع ساد م يداون ايه 
مرجحء ولنفي التسلسل الوائة 

ويتيين بذلك : ألما تكو من المارق له بأ هل الحجة تفي 
امتناع التسلسل مطلقاً 0 اسع هنو لقني الم لاوم لس 

لكخن المتفلسفة درم التسلسل في المحدثات القائمة بالممكنات»؛ 
وهو 5 وتناقضاً كما تقدم. وإن كان الرازي وأمثاله لا يمكنهم 
بيان فسادها. 


لا لالا 


44 


[رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك)] 


بلا ١‏ حوادث قبلها . وذلك لا يستلزة قدم الأفلاك 1 0 ولا قدم شيء 
أحدهما: أنه إذا فرض أن كل حادث مشروط بحادث قبله» وكانت 
الأفلاك من الحوادث المشروطة بحوادث قبلها؛ كان هذا ممكنا 
كالحوادث المشهودة» ولم يكن فى حجتهم واانافق هذاه 
الأنبياء أجمعين» وباطل بالعقل الصريح . 
الوجه الثانى: أن تلك الشروط إذا كانت من أفعال الله القائمة 
بنفسه ؛ 0 أيضا حدوث الأفلاك» بل ورم ها سورض الله 
5 0 ذلك سسا لحدوث ما يحدث . وأنتم ادي يموم 
ا اي ده جميع جميع الحوادث؛ مع أن الحركة واحلة 


: : بسبطة. رلا سنك الاتجالة على ١‏ حكللاف القوابل؛ فإن هذة الأمور 
المختلفة الحادثة صدرت عندكم عن وجود واحد مطلق ليس فيه اختلاف 


ولا تقوم به حوادث . 

ومعلوم أن العقل يحيل هذا أعظم مما يحيل حدوثه عنه بعد أن لم 
يكن حادثا . 
)١(‏ نهاية /١١‏ ب. 


19 


الممكنات بلا مرجح. والترمتم ترجيح جميع الممكنات بلا مرجح؛ فإن 
الوجود المطلق والذات السسيطة التى هي واحدة من كل وجه: 
لا اختصاص لها بممكن دون ممُكن من الأعمار والصفات والمقاديرء 
ولا اختصاص لها بإحداث شىء دول شىء ) ولا يكون انكل الحادثين هو 
البيابق دون الآخر. 
كن تع لكات 0 م دري بن العا ارات 
والمقادير والحركات؟ 

فهذا يضطركم إلى القول بأن المبدع فيه صفات متنوعة بل وأفعال 
متنوعة افتضت ما اقتضته من التنوع في الممكنات والحوادث. 

وذلك يستلزم بطلان قولكم بقدم العالم» والموجب بالذات». وقولكم 
بنفي الصفات الذي جعلتموه توحيدكم. 

وقل الزمهم متكلموا الإسلام بعضص هذه الأمور. كما تقدم الكتبية 


[قول المتكلمين أقل ضلالاً من قول المتفلسفة 
وإن كان الجميع في ضلاك] 
وبها وبأمثالها يتبيّن: أن ما يقوله القائلون بالحدوث من أهل الملل 
0 وإن كانوا جهمية معطلة للصفات» أو للصفات والأفعال القائمة 
نهم أقل عتما وعلالا من واي "١‏ المقليستة الذين شبهيوا إلى 


1ة ياة 015 


التجهم ما مضمونه تعطيل الفعل والخلق والخالق بالكلية» ووصفوا 
الوجود الواجب بما يمنع أن يكون موجوداً. وهذا مبسوط في غير هذا 
الموضع . ظ 

والمقصود هنا: أن جواب سؤالهم ممكن بالتزام التسلسل وقيام 
الحوادث بذاته. لكن القائلون بقيام الحوادث بذاته؛ منهم من ينكر 
التسلسل ويقول: في الأزل لم يكن يفعل ولا يتكلم ولا .__37 فلا 
ع شيك يها ماتيا فى اليب ولا شيئاً منفصلاً عنه كما يقوله الكرامية 
ا 

ومنهم من يقول: لم يزل متكلماء بل لم يزل متحركاء ويقولون: 
الحركة من لوازم الحياة» وكذلك التكلم. 

فإن القول بأنه لم يزل متكلماً إذا شاء؛ قول أتمة أهل الحديث 
وجمهورهمء. وكذلك القول بالفعل القائم بذاته» وكثير منهم يصرح بلفظ 
الحركة. 

والفلاسفة القائلون بقدم العالم ظنوا أنهم بالتزام التسلسل نجوا من 
المحذورين المتقدمين» وليس الأمر كذلك. بل خصومهم المتكلمون 
أبعد عن الباطل منهم2» وأقرب إلى 0 وإن قيل : 0 في وله ما 
هو باطل . 

0 ذلك: أن الفلاسفة إذا قالوا الا فإنما ال به في 
واجبة الوجود بنومها 2 وعمئ وجود ا 7 ثبوتية ) اشتفاتة: 
إما سلب». وإما إضافة» وإما مركب منهما. 


. فراغ في الأصل‎ )١( 
0١ 


فيقال لهم: تلك الحوادث القائمة بالممكنات كحركات الفلك» 
وإرادات التفسن وتصوراتهاء والمولدات الحادثة من الحيوان والنبات 
والمعادن. وغير ذلك؛ حدوث كل منها: إما أن يكون له سبب حادث؛ 
فيلزم التسلسل في أمور تقوم بنفس الوجود الواجب. وإما أن لا يكون له 
سبب؟ فيلزم الترجيح بلا مرجح. 


فإن هذه الحركة الدائمة المستمرة التى يجعلونها أزلية أبدية» وما 
نقادوونة صببا اعرتنا لها “كو العقسن التى يمن إداذا لك مععا قله 
وتصورات متعاقبة: إما أن يكون لها سبب» وإما أن لا يكون. 


فإن قالوا: لا سبب لها؛ لزم الترجيح بلا مرجح. وهذا أبطل من 
قول خصومهم المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام. فإن أولائك قالوا: 
القادر المختار يرجح أحد مقدوريه. أو قالوا: (المرجح): المشيئة 
القديمة للقادر المختارء أو قالوا: (المرجح): إرادة تحدث للقادر 
المختار؛ إما في نفسه / 7 وإما منفصلاً عن نفسه. 


وبكل حال فهم لم يقولوا: الحوادث تحدث بلا فاعل ولا مبدع. 
ولا أن ما يحدث من الأعراض والجواهر ليس له مبدع وفاعل» بل 
قالوا: له مبدع وفاعل؛ ولكن عجزت عقولهم عن سبب كونه فاعلاً بعد 
أن لم يكن :قاعلا . 

ومعلوم: أن هذا إن كان فاسداً؛ فقول من يقول: إن ما يحدث من 
الخركات: وسائر الاأغراضن والجواهر حدثت بلا فاعل أحدثها أعظم 
فساداً ومخالفةً لصريح العقل؛ فإنه إذا عرض على العقل قول من يقول : 
أعلم أن للحوادث فاعلاً فعل بعد أن لم يكن من غير أن يحدث له سبب 
يوجب كونه فعل بعد أن لم يكن؛ لكن لأنه على وجه له أن يفعلء؛ وله 
أن لا يفعل» وإذا فعل لم يكن فعله لسبب حدث. 


.ب/١5 نهاية‎ )١( 
4 


وعرض عليه أن يقال : هذه الحوادث تحدث بلا فاعل يحدثها . 
كان علمه ببطلان هذا القول أبين» وجزمه بفساده أقوى وأفظع. 
ونفور العقل الصريح عن ذللة اعد 


[حقيقة قول المتفلسفة؛ وإبطال قولهم] 


وإن قالوا: بل الوجود المجرد الواجب القديم اقتضى بنفسه: أن 
تكون الممكنات صادرة عنه على هذا الوجه المتضمن حدوث حوادث فيه 
متعاقبة. وهذا حقيقة قول القوم. فمجرد ذاته هو الموجب للحوادث 
المتعاقبة بتوسط العقل . 

قيل لهم: هذا أيضاً يقتضي الترجيح بلا مرجح من وجوه: 

أحدها »أذ رواحي الوهوة: ذا كان هو تن اليه غلى جنا لبو إنعدة 01لا 
وأندا :والقعل الضاذر عته كذلك فل جنال وا تجلا اولأواط]ة الى مير 
وقت عن وقت بالنسبة إليه وإلى معلوله. فاختصاص هذا الوقت بحوادث 
مخالفة للحوادث في الوقت الأول ترجيح لأحد المتماثلين بغير مرجح . 

ومعلوم أن الحوادث في الأزمنة ليست متمائثلة» بل يحدث في كل 
زمان ما يخالف الحوادث في الزمان المتقدمء وإذا قيل إن ذلك 
لاختلاف حركات الأفلاك» فالكلام في اختلاف تلك الحركات؛ 
فيضطرون إلى القول بأن المختلف صدر عن غير مختلف. وهذا ترجيح 
بلا مرجح. 

الثاني : أن هذا أيضاً يلزمهم في مقادير الممكنات وصفاتها وحقائق 
ذواتها؛ فإن العتمل الصريح يعقل من الذوات والصفات والمقادير 
الممكنة غير ما وجد. فترجيح أحد الممكنين على الآخر يفتقر إلى 
مرجحء وهو منتب . 

الغالث: أن هذا يمنع حدوث شيء أصلاً؛ لأن الحوادث المتصلة 

0 


المتعاقية إذا 00 قدذر أنها صدرت عن وجود مجرد. ودات لا صفة لها 
ولا فعل لها؛ فكل جزء من أجزاء الحركة حدث بعد أن لم يكن من غير 
سبب أوجب حدوثه؛ وإذا كان كل جزء منها يستلزم ذلك؛ فمجموع 
اقتضى حدوثها أصلا . 

وإذا امتنع في كل منها أن يحدث بلا سبب؛ كان امتناع حدوثها 
كلها بلا سبب أولى وأظهر. 

وإذا كانوا يقولون: ذات لم تفعل ثم فعلت من غير حدوث أمر فيها 
بعال 
أشد استحالة وأبين ضلالة؛ فإن كل ما فى ذلك من الإحالة هو فى هذا 

وإن اقتضى حدوث أمر فيها كان قول القائل: إن الحوادث تحدث 
عنها لك وأبدأً من غير حدوث أمر فيها أكبر كذباً من قول القائل: إنها 
تحدث عنها فيها لا تزال دون الأول. 

فمن قال: إن الحوادث تحدث عنها فى بعض الأوقات المقدرة؛ 
أقل خطأ على هذا التقدير من قول من قال: إنها تحدث عنه في جميع 

وإذا كالوا: .يمكن أن.يكوق الوبعوة الواحن: الميحوفه» والذاتك الميدزدة 


علة لأن تصدر عنها الحوادث شيئاً بعد شيء من غير حدوث أمر فيها . 
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لم يكن من غير حدوث أمر فوا “فاق سيك الهرادت ألا زايد أعظم 
من حدوثها في الأبد دون الأزل؛ كما يقوله جمهور المعتزلة والكلابية 
والكرامية. أو حدوثها فيما بين الأزل والأبد؛ كما يقوله أبو الهذيل 
العلاف رأس المعتزلة» والجهم بن صفوان رأس الجهمية؛ حيث قالا 
بانقطاع الحوادث في الأبد. ثم الجهم نول متكاء ا لسمكتاهة رانو 
الهذيل يقول بانقطاع الحركات مع بقاء الأعيان. 

والمقضوةدة أن كلا من هذين القوليق وإن تضمخن القول بحدوث 
حوادث عن قديم بدون حدوث أمر فيه» أو بحدوث أمر فيه مبتدأ؛ فهو 
أتن عط برضئلة ل" مهو يفول إن الحوادث تحاف لأ وأبدا عن قديم 
لم يحدث فيه شيء قط؛ فإن هذا تصريح بأن الحوادث كلها لا تزال 
تحدث شيئاً بعد شيء من غير أمر يحدث في القديم الواجب الوجود. 
وهذا إلى قول باستغناء الحوادث عن محدث أو رب. 

ومعلوم: أن القول باستغناء الحوادث عن محدث هو من ا 
المحالات في صريح العقل .وقد :اقلق بهو لاع العلا 57 بين المدكلمية 
والمتفلسفة وغيرهم على امتناعه» وهو أظهر امتناعا من استغناء الممكن 
عن مرجح. ظ ئ 

فإنه لو قدّر: أن حدوث الحوادث بلا محدث؛ لكان ترجيح الممكن 
بغير مرجح أولى. فإن الحوادث ممكنة وزيادة. 

فإذا جاز أن يقال: إن الممكن المحدّث يوجد بغير محِث مرجح. 


فالقول بأن الممكن القديم يوجد بغير مرجح أولى وأحرى . 
وإذا كان قول هؤلاء المتفلسفة مستلزماً أن تكون الحوادث الممكنة 
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مرجح بطريق الأولى والأحرى؛ علم أن قولهم بقدم العالم وصدوره عن 
وجود مجرد. أو ذات مجردة 2 ا قالوه سواءً كان متوسط قديم أو 
هو العقلء. أو بغير توسط هذا القديم؛ تضمن ما أنكروه على المتكلمين 
القائلين بحدوثه عن فاعل مختار من غير حوادث متعاقبة» سواءً قالوا مع 
حدلوث حوادث فى الفاعل المختار. أو بدول حدوث حوادث فيه. 


وإن ما رفوه لهؤلاء من حدوث حادث بغير سبب حادث يلزمهم ما 


وهو أعظم منه . وهذا هو المقصود : 


ولهذا كانت العقول الصريحة والفطر السليمة الزكية تبين لها فساد 
أقوالهم وتجزم به؛ وإن كانت تشك في فساد أقوال خصومهم. ولهذا كان 
العقلاء الذين وافقوا خصومهم أعظم قدراً وعدداً من العقلاء الذين 
وافقوهم. وكان لخصومهم من النظر الصحيح. والأدلة الصحيحة» 
والأفواك السليية: ٠‏ في العلم الإلهي ما ليس لهم قريب منه؛ إذ كلامهم في في 
العلم الإلهي قليل يرد وإنما عامة كلامهم في الطبيعيات والرياضيات فلهم 
فيها متسع ومجالء. وأما في الإلهيات فهم فيها بين الإفلاس والإزغال 
والإقلال؛ إما أن لا يكون عندهم فيها شيء فيكوانو ةلمن فيا لا نيك 
اه وإما أن يكون عندهم الملبوس المغشوش ما هم فيه جهال جهلاً 
مركباً» وإما أن يكون عندهم من الحق ما هو نزر قليل وهو متعب (كلحم 
جمل غث على رأس جبل وعرء لا سهل فيرتقى» ولا سمين فينتقل)7'". 


.)4581( جزء من حديث أم زرع المشهور. رواه البخاري (41/40)» ومسلم‎ )١( 
وقد وصف شيخ الإسلام كلام الفلاسفة في الإلهيات بهذا الوصف في عدد من‎ 
د‎ .)١77/١9 .5/4 كتبه منها: مجموع الفتاوى (؟/55,. لا/لامه.‎ 
ب بيان تلبيس الجهمية (١/1/7ا7). الرد‎ 14 271١/8 التعارض (؟/ هه”ا,‎ 
على المنطقيين (ص : 597). الرسالة الصفدية (ص: 555). الإيمان اللأوسط‎ 
1171 رض‎ 
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[إلزام المتفلسفة ما ألزموه لخصومهم] 


فقد تبيّن: أن المتفلسفة يلزمهم ما ألزموه لخصومهم من المحال 
وزيادة. 

فإن قيل: وهذا أيضاً يلزم إذا قيل: بأن المبدع تقوم به الأفعال» 
فإنه إذا قيل: لم يزل يتكلم إذا شاء كما قاله أئمة أهل السنة والحديث 
الحوادث عن القديم . 

قيل: حدوث الحوادث عن القديم ليس ممتئنعاً عندكم» ولا دليل 
لمن نفاه على امتناعه» وإنما الممتنع حدوثها بدون سبب /17) حادث. 

فإذا قيل: إن القديم لم يزل يفعل ويتكلم إذا شاء؛ لم يلزم أن 
كون قن حت تت لذ سين حلقف 4 لإمكان آنا يكون: الأول شرا 
و حدوث الثانى كما تقولونه فى الحوادث ف الممكنات» ولنسن و 
ذلك حدوث الحوادث عن ذات مجردة أو وجود مطلق أو حدوث 
المختلفات عن مثل ذلك» بل قد يقول القائل: إن وجود الأنواع دليل 

كما يقال: إن الفعل دل على القدرة» والإحكام دل على العلم» 
والتخصص دل على المشيئة . وهذه الصفات مشروطة بالحياة . 

بل ويقال أيضاً: الإنعام دل على الرحمة» والغايات المحمودة 
دلت على الحكمة مع الومعمة ييز وعلئن المبحة أنضا » .واكرام 
المؤمنين ونصرهم دل على المحبة والرضاء وعقوبة الكفار كقوم بوح 
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وغيرهم دل على البغض والسخط. وحدوث الحوادث بعد أن لم تكن 


2 عمو 5 با 
بمسيسية وقذريه. 


فإن قيل: : فيجوز أن تكون ذاته موجبة للأفلاك وما تموم به من 
السوادك ميم لحداينة الأنعان الحوادث. وهذا يناسب قول من يقول من 
القلاسقةة أنه فجله الحراوك كانى :بتركاق 1" ابض «المعكرة وشدرهد 


فيل: لكن من قال: تحله الحوادث لا يلزمه أن يقول: إن العالم 
فديم. وإن قال بذلك لم يكن له عليه حجة. فإن ذلك إذا كان خاترا 
أن اه مستلزمة لبعض الأعيان لم يجب أن تكون ذلك هي السماوات 
والأرض التي 0 الام نأك ليان متت رو 
00 راك ل د 
وينكرون أنه بعد ذلك استوى على العرش . 

والمعتزلة ونحوهم من الجهمية الذين ناظروا هؤلاء في مسألة حدوث 
العالم يعترفون بخلقهاء وينكرون أن الله استوى بعد ذلك على العرش» 
ا الس ياس المتفلسفة معنى الخلق في ستة أيام . 

وإنما المقصود هنا: أن الكتب الإلهية كالقرآن والتوراة ‏ اللذين لم 
سرع كتاب الاي دي 3 لات 


)١(‏ أصو أبركات هبة لل ين علي ين ملكاء أوويق:فلكاتة البلاق + طببي: فبلسوف 
من سكان بغداد. كان نوفا وأسلم في آخر عمره. سس نمف 
لا55تهبه أو ٠5ه‏ ص أو ٠لا‏ ه. الأعلام (8/ 75). ظ 
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أن يجمّعوا في كل أسبوع يوماً؛ فإن ذلك يحفظ دور الأسبوع التابع 
للأسبوع الأول / 27 الذي خلق الله فيه العالم. إذ الأسبوع ليس له سبب 
محسوس كما لليوم والليلة» والشهرء وإنما عرف ذلك بإعفان الامباء: 
ولهذا لا توجد أيام الأسبوع إلا في لغةَ من أخذ عن الأنبياء» بخلاف 
الأمم الذين لم يقتدوا بكتاب منزل» فإنهم يسمون اليوم والشور والعام. 
ولا يذكرون الأسبوع. 

والمقصود هنا: أن ما أخبرت به الأنبياء ليس في العقل ما 
يعارضه» وليس مع المتفلسفة ما يدل على قدم السجا وات وال رض التي 
أخخريك: الرميل ميان الله خلقها في ستة أيام. بل ما أخبرت به الرسل من 
ذلك دليل على أن له فعلا يقوم بذاته؛ كالاستواء والإتيان والمجيء» 
بل وكالخلق أيضاً ونحو ذلك» ومفعولات منفصلة عنه كالمخلوقات. 
وهؤلاء المتفلسفة الدهرية تنكر الأمرين. فمناظرهم من أهل الكلام 
المعتزلة ونحوهم من أنكر قيام الأفعال بذاته موافقة لهم على ذلك» 
وظن أن قيام الأفعال أو الصفات أيضاً دليل على حدوث الموصوف 
بذلك» وجعل هذا حجته على الفلاسفة في حدوث ذلك؟؛ فلزم من 
دليله حدوث الخالق تعالى؛ لأنه موصوف وله فعل. وهذا كر 
وكانتت حجته على أصل الأنياء وأتناغهمء. .وعلى. أصل الفلاسفة أيضاء 
حيث جوزوا قيام الصفات والأفعال بقديم عن واجب الوجودء وكانت 
حجته مبنية على حدوث حادث بلا سبب» وهذا باطل في العقل. وإذا 
بطلت حجته لم يلزم صحة قول الفلاسفة الذين هم أضل منه وأجهل» 
فإن حجتهم أدحض؛ إذ مضمونها: صدور المختلفات عن واحد من كل 
وجهء وصدور الحوادث كلها عن من لم يحدث منه ولا فيه شيء 
أصلاً. وفي ذلك من الترجيح بلا مرجح» والحدوث بلا سبب حادث 
أعظم مما في قول أولائك. 
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[نفاصيل العقائد لا يهتدى إليها بمجرد العقل 
بل بنور النبوة] 


وَكُما أن العقل يبيّن فساد ما قاله هؤلاء وهؤلاء من الأقوال المخالفة 
للكتب الإلهية» ويبيّن أن ما يعارضون به النصوص الإلهية ويسمونه عقلاً 
هو جهل لا عقل . 

فكذلك أيضاً العقل يقرر ما أخبرت به الرسل ويصدقه؛ لكن بطريق 
الإجمالء وأما التفصيل فلا يهتدى إليه بمجرد العقل» بل بنور النبوة. 
فإنه مثلاً: يثبت أن الخالق مباين للمخلوق» وأته لا يجوز أن يكون 
فجانا لد ولأ هو آرضا غير مباين» ولا محايث, ولا داخل العالم ولا 
خارجهء كما يقوله هذا وهذا من يقوله من الجهمية المتفلسفة. 
والمعترلة» بوهو اتبعهها: ظ 

والعقل أيضاً يثبت علوه على / 27 مخلوقاته مع مباينته لها؛ لكن لا 
يهتدي إلى معرفة العرش واستوائه عليه . 

ولهذا: كان متكلهة الصفاتية الذين لا يقولون بقيام الأفعال بذاته؛ 
كان متعملدون كلدي والحارث المحاسبي والقلانسي(" ونحوهم: 


ينفون بالعقل علوه على مخلوقاته ومباينته لهاء ويجعلون الاستواء صفة 


كيه 


نما 


فكذلك أيضاً العقل وإن بيّن خلقه للعالم؛ لكن لا يبِيّن أنه خلق في 


سد أيام . 
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(5) أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي» من معاصري أبي الحسن 
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فإن هذا التفصيل إنما يعلم بالسمع. والله أخبر من خلقه لذلك في 
ستة أيام» ثم استوائه على العرش بما يقرر ما عرف بالعقل» ويبيّن مع 
محارات العقول لا يأتون بالمحالات من العقول. 

فما نفاه أولائك من امتناع قيام الفعل به يبِيّن العقل نقيضهء وأن 
الحوادث مشهودة شيئا بعد شىء» وحدوث حوادث بلا سبب حادث 
فخا ل ؤ 

فكما يقدر في العالم من أمر حادث لا بد له من سبب حادث» 
وذلك يقتضي أن مت 
تنوع الأفعال ها 00 غايته أن يدعي : ا ذلك 9 القدم. أو 
ينافي وجوب الوجودء وكلاهما باطل مستلزم للترجيح بلا مرجح. 

بل من يقول: إن قيام الفعل به ينافي وجوب الوجود؛ يطعن في 

ومن يقول: إنه ينافي القدم؛ يطعن في حجة من يقول: إنه ينافي 
وجوب الوجود. [ 

وذلك أن كلا الحجتين فاسدة» وصاححبها متناقض فيهاء كما قد بسط 
في غير هذا الموضع. 

وتبيّن بطلان قول هؤلاء وهؤلاء في نفي الصفات والفعل القائم به 


لا لانا 


[قول المتفلسفة : 
(الواحد ا يصدر عنه لا واحد). 
وبيان بطلانه] 


ومما يبن فساد قولهم بقدم العالم أنهم يقولون: الواحد لا يصدر 
عنه إلا واحدء ثم أتمتهم يقولون: صدر عنه عقل» ثم عن العقل عقل 
ونفس وفلكء. ثم عن العقل عقل ونفس وفلكء إلى العقل العاشر 
الفعَال الذي صدر عنه ما تحت فلك القمر. فالصادر عن الواحد إن 
كان أكثر من واحد انتقض قولهمء وإن كان واحداً لزم أن لأ يصدر 
عنه إلا واحد؛ فتمتنع الكثرة في الوجود. وهو خلاف المشاهدة, لا 

سيما والفلك التاسع أطلسء. والثامن مكوكب بكواكب كثيرة» فلا بد 
لها .مق أسنات» متعددة بعددها على أصلهم. وليس في التاسع ما يقتنضي 
ذلك» وليس لهم عن هذا عدد يساوي الذكرء فإنهم إذا / 27 قالوا: 
العقل الأوّل فيه وجوب ووجود وإمكان. فباعتبار وجوبه صدر عنه 
عقل» وباعتبار وجوده صدر عنه نفس» وباعتبار إمكانه صدر عنه فلك». 
ونحو هذا مما يتخيلونه ويهذون به. 

قيل 0 هذه الوجوه إن كانت وجودية فهي كثيرة؛ فقد صدر عن 
الراك در كثيرة. وإن كانت عدمية؛ فالعدم لا يكون علة للوجود. 
مع أن هذا تحكم محض لا دليل عليه أ صلاً. وكواكب الثامن لا حيلة 


لهم فيها . 
0 ل 
٠٠١‏ 


[قول الفلاسفة شر من قول النصارى ومشركي العرب! 


ثم إن هذا الذي هو القول بتوليد العقل ده لين العقاء 
والنفس والفلك عن العقل» وأن كل واحد من العقول هو رب لكل 
نار » وأن العقل الفعّال هو رب لكل ما تحت السماء؛ لا ريب 
أنه شرٌ من قول النصارى الذين قالوا: المسيح ابن الله» وشر من قول 
ع الذين قالوا: الملائكة بنات الله. فإن أولائك مع أنهم لوَجَعَلُوا 
نه د للْنَّ مكلف وروا لَه بِينَ ربكت يعبر وِلرٍ74 كانوا يقولون: 
إنه خلق السماوات والأرض وما بينهماء لا يقول أحدهم: إن ملكا 

من الملائكة أبدع كل ما تحت السماءء ولا أن ملكا وراحدا ابتدع 


ده الكائنات عيره. 

ففي قول هؤلاء من الإشراك والتوليد أعظم مما في قول النصارى 
ومشركي العرب . 

وأصل قولهم في إثبات الواحد الذي يصفونه بأنه واجب الوجود هو 
قول باطل ممتنع في صريح العقل. فإنهم يقولون: هو الوجود المطلق 
الذي ليس له حقيقة يمتاز بها عن الممكنات غير حقيقة الوجود. 

والمطلق تارة يريدون به المطلق من عل الإطلاق» وهذأا عندهم وعند 
جميع العقلاء لا وجود له فين الخارج عن الذهة ؛ وإنما وجوده فى 
الذهن فقطء كما بيّنوا ذلك في المنطق . 0 

فالإنسان بكر بشرط الإطلاق ؛ والحيوان كان » 0000 دكن 


يتحقق في الأذهان ا في اا 


إن الدهع اعد القدر بين الأعيان المشتركة» لقو اقم لهب بده 


.٠٠١ سورة الأنعام:‎ )١( 


كونه مركا - لا وجود له في الخارج عن الذهن؛ إذ كل شيء موجود فهو 
مكيب ياد رع وود نيا به من الصفات» 
ولا في نفس ذاته الموصوفة» ولكن هو وغيره يشتبهان» ويشتبه هذا من 
وحه» وهذا من وجهء والعقل يميز ما اشتبها فيه واختلفا فيه . 

والثاني المطلق لا بشرط؛ مثل الإنسان والحيوان والجسم 
والموجود؛ فهذا إذا قالوا: إنه موجود في الخارج عن الذهن لكونه يصح 
أن يقال للمعيّن: هذا إنسانء. هذا حيوانء هذا /7© جسم.ء هذا 
موحجود؟ لم يمتض ذلك أن يكون وجوده ين وود المعين الخارج. بل 
إدا قلت: هذا إنسان». هنذا حيواك». وهذا 00 » وهذا موجود. كان 
المشار إليه واحداً بعينه لا تعدد فيه. 


وهذه الأسماء أفادت تعدد الصفات. والمعانى التى يصفه بها 
العقل لم تفد أن هناك موجودين قائمين 005 أجدهنا: إنسان 
والآخر حيوان والآخر جسم والآخر موجودء أو وجود. فإن هذا لا 
يقوله عاقل تصوره. ظ 

وقد بسطنا الكلام على غلط من قال: إن الحقائق التي هي الماهيات 
في الخارج أمر مغاير للموجود في الخارج . 

وقد بيّنا : أنه إنما يتغاير ما في الذهن وما في الخارج. 

كما بينا غلط من زعم: : أن الموجودات لها ثبوت في العدم في 
الخارج قبل وجودها. 

وتبيّن: أن ذلك إنما هو وجودها في الذهن لا في الخارج» وأكثر ما 
يثبته هؤلاء المتفلسفة من الماهيات الكلية والمادة سواءً قالوا: إنهما 
يفارقان الأجسام. كقول أفلاطن7". أو قالوا: إنهما لا يفارقانهاء كقول 


.]/٠١ نهاية‎ )١( 
ويقال: أفلاطونء. وفلاطن (دت #47 ق. م).‎ )0( 


٠ 


أرسظو: وما يثبتونه من العقول المجردة. وما يثبته أفلاطن من الخلاء 
من العدد في الخارج عن الذهن. إنما 
هي أمور ذهنية ظنوا أنها موجودة في الخارج» وليس الأمر كذلك». فهم 
يتخيلون أموراً مطلقة في الذهن ثم يظنون أنها ثابتة في الخارج. 
ويجعلون الواحد اثنين كما قد يجعلون الاثنين واحداً بسبب عدم تفريقهم 
بين الحقائق الذهتية والحقائق الخارجية؛ فيتصورول 22-5 الشيء 
وماهيته. فيظنون أن في الخارج اثنين : أحدهما وجود والاخر ماهيف 
ولبضن في الخارج إلا واحد؛ لكن الآخر في الذهن . وأمثال ذلك. فإن 

والمقصود هنا: أن هذا الواحد الذي أثبتوه» وجعلوه الوجود 
المطلق. لم يمكنهم أن يجعلوه المطلق لا بشرط؛ فإن الوجود المطلق لا 
بشرط هو موضوع العلم الأعلى» والفلسفة الأولى عندهم: الناظر في 
الوجود ولواحقه. 

[و]الكائنات كلها تشترك 3 فى مسمى الوجود. وذلك المسمى ينقسم 
إلى : ظ 

جواهر وأعراض» وإلى علة ومعلول» لعن الواجب والممك.'» 
حيث هو هو. 

دم الجوهر فسموه: إن الجواهر العقلية المجردة التي تشمهونها 
المقارنات للمادة» والمادة هنا هى الجسم. ثم يقولون: تنقسم إلى 
المجرد عن المادة من كل وجه وهو العقل. وإلى ما يتعلق بالمادة. 

وقد بينا في غير هذا الموضع: أن هذا التجريد الذي ادعوه هو من 


والدهر. وما يثبته فيثاغررس 


(5) نهاية ١٠/ب.‏ 


جنس تجريد النوع عن الأشخاصء وتجريد الجنس عن الأنواع» وأنه 
تجريد ذهني اعتباري» لا أنه في الخارج شيء هو كذلكء, وإنما اشتبه 
عندهم من حيث: أن نفوسنا تفارق أبداننا بعد مقارنتها. ولكن هذا 
التجريدء وهذه المقارنة لا توجب صحة قولهم: بأن تلك المجردات لا 
داخل العالم ولا خارجهء وإنما وقع اشتراك في الألفاظ . وهذا مبسوط 
في غير هذا الموضع. 

ثم الجوهر الموجود الذي هو الجسم جعلوه أيضاً مركبا من مادة 
وصورةء» وجعلوا الجوهر ينقسم إلى مقارن ومادة وصورة وجسمء 
والأعراض إما تسعة وإما خمسة وإما ثلاثة» على ما قد بِيّن في غير هذا 
الموضع . 

والمقصود هنا: أن هذا الموجود الذي هو موضوع العلم الإلهي 
الناظر في الوجود ولواحقه: هو مورد التقسيم بين الموجوداتء» فلا بد 
أن يكون صادقاً عليها على واجبها وممكنها وعلتها ومعلولهاء فلم يمكن 
أن يكون مطلقأ لشرط الإطلاق؛ لأن شرط الإطلاق ينافى أن توصف به 
المعينات» أو أن تحمل على هذا وعلى هذاء فجعلوا 0 الو تعيب 
هو الواجب بشرط الإطلاق؛ فإن ذلك لا يصدق على شيء من 
الموجودات المعينة» ولكن هذا في الحقيقة تعطيل للوجود الواجب؛ فإن 
المطلق بشرط الإطلاق قد قرروا في المنطق ما يقوله كل العقلاء؛ 
ويعلمون ضرورة أنه لا يوجد خارج الذهن. وإنما يوجد في الذهن. 
والمطلق بشرط الإطلاق أبعد عن الوجود الخارجى من المطلق لا 
بشرط. فإذا كان الثاني لا يكون في الخارج إلا معيئاً؛ فكيف الأول؟ 
ولو قالوا: إنه المطلق لا بشرط؛ ألزمهم أن يكون هو عين الموجودات 
الخارجة». وأن يكون موضوع العلم الأعلى هو واجب الوجود؛ فيكون 
والحب: الوكوة متقسما إلى تفده لوو 0 


.أ/؟١ نهاية‎ )١( 


[القرامطة والقائلون بوحدة الوجود 
شركاء الفلاسفة في إلحادهم] 


ومن هنا: ضل من شركهم في هذا من الملحدين من أهل الملل 
كالقرامطة الباطنية» والقائلية بوحدة الوجود وبحوهم من الحلولية 
والإتحادية؛ حيث قال هؤلاء: الوجود واحد». ولم يميزوا بين الواحد 
بالنوع والواحد بالعين. فإنه إذا قال: الإنسان واحد؛ كان هذا واحداً 
بالنوع» بخلاف قولك: هذا رجل واحد. والواحد بالنوع هو مشترك بين 
أفراده» وهو الكلي المنقسم إلى أنواعه» كانقسام الماء إلى: طاهر 
وطهور ودجس » وانقسام الكلم إلى أسم وفعل وحرف» ولحو ذلك . 


ومعلوم أن الوجود واحد بهذا الاعتبار؛ لكن هذا لا يقتضي: أن 
نفس هذا الموجود هو نفس هذا الموجودء كما لا يقتضي: أن يكون 
نفس هذا الماء هو هذا الماء» ونفس هذه الكلمة هي نفس هذه الكلمة. 
بل كل شيءء فإنه في الخارج متميز بنفسه عن غيره» وإن كان بينهما 
تشابه ينتزع العقل منه قدراً مشتركاً واحداً. فالإنسان الكلي الذي يعقله 
الذهن إذا كان واحداً لم يكن هذا الإنسان الموجود هو عين هذا الإنسان 
الموجودء بل ذلك في الحقيقة هو علم وهو عرض وصفة قائمة بقلب 
الإنسان. فالموجود الذي هو واحد هو ما في الذهن من الوجود الكلي 
الذي يعقله الذهن سواءً أخذه العقل مجرداً مطلقاً بشرط الإطلاق» أو 
أخذه مطلقا لا بشرط إطلاق ولا تقييد» ليس ما في الذهن عين ما في 
الخارج» بل الذي في الخارج إنسان معين مقيّد مخصوصء. فلا يوجد 
في الخارج إنسان غير معين مقيّد. وكذلك سائر الكليات. 


١٠١ /ض‎ 


ومعلوم أن هذا الذي قالوه فى واجب الوجود هو غاية الضلال 
ونهاية الجهل». وأن ذلك من الالتباس وفاسد القياس» ما يتعجب من 
كونه يروج على بعض الناس . 


وإنما أتوا من حيث كثرة ولوع الأذهان بالقدر المشترك بين 
الموجودات من غير تحقيق فم لما يمتاز به بعضها عن بعض» ا 
ل اش ويه الجر زات النسي لمن عر ني نيا ريد 
الموجودات في الخارج حتى ظنوا أنها هي الموجودات الخارجية. ‏ 


وهذا كثيراً ما يعتري مثل هؤلاء؛ يتكلمون فى المطلقات والمقدرات 
الذهنية من غير تمثيل ومطابيقة بينها وبين الموجودات الخارجة حتى كانوا 


من أضل البرية . 


وقد علم بصريح العقل: أنه لا بد من موجود واجب الوجود بنفسه. 
وأن الموجودات المحدثة بعد عدمها ليست واجبة الوجود بنفسهاء. بل 
هي ممكنة محدثة. فلا بد لها من فاعل مبدع يكون واجب الوجود 
بنفسه. وما ذكروه يمنع الوجود الواجبء مع أن الوجود بما هو وجود 
يستلزم الوجود الواجب. وإذا كان هذا هو واحدهم؛ فقولهم بعد هذا 
صدر عنه واحدء قول لا حقيقة له. والقول في الواحد الأول الذي 
يسمونه العقل الأول» ويزعم ملاحدة أهل الملل: أنه القلم المذكور في 
الحديث النبوي: «أول ما خلق الله القلم ...202 ويحتجون بحديث 
موضوع مكذوب: (أول ما خلق الله العقل)» ولفظ الحديث مع أنه 
موضوع: (أول ما خلق الله العقل» فقال له: أقبل؛ فأقبل. فقال له: 


)١(‏ نهاية /7١‏ ب. 
(؟) رواه: أبو داود »)4720١(‏ والترمذي .7١656(‏ 04”) وقال: هذا حديث حسن 
صحيح عريب » وقال الآلباني : صححيح . 
م١١‏ 


-3 أدير؟ فأدير. فقال: وعزتى فا شواقت لقا أكرم على منك)(2, 


لفظ: (لما خلق الله العقل ...). فمدلول اللفظ أنه خاطبه في أول 
أوقات خلقه., لا أنه أول مخلوقاته. وقد بسطنا هذا في غير هذا 
الموضع . 


والمقصود هنا: أن جميع ما يذكرونه من الواحد وما يصدر عنه 
إنما هي أمور قدّروها في أذهانهم. وتخيّلوها في أنفسهم لا حقيقة لها 
في الخارج . 

فدعواهم مع هذا: أن ذلك الوجود المطلق الواحد هو العلة لسائر 
الموجودات.». وأنه قه ل وأبداء من أبيّن الكلام فساداً بصريح العقل 
الذي ب يبِيّن أن ما ذكروه يقتضي: أنه لا علة ولا فعلول: أ ضناد : وأنهم لم 
يشتوا في الخارج عن أذهانهم موجودا واجبا بنفسه متميزا عن المحدثات 
الوجود لما أن الوجود لا بد فيه من واجبء, لكن لم يفرقوا بينه وبين ما 
شرك فيه الموجودات فئن مسمى الوجود. فصار ما ادعوه من الوجود 
مكلت لك فالوجود الواجب هو عندهم من هذا الباب. 

وقد رأيت بعضهم سلك في إثبات واجب الوجود هذا المسلك. 
اليا 

وأن الإنسان والفرس والجمل ونحو ذلك يشترك فى مسمى الحيوانية . 


)١(‏ نقل شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه اتفاق أهل العلم على أن هذا الحديث 
مكذوب. انظر على سبيل المثال : مجموع الفتاوى 277١ /١١(‏ ه*/ 17ل الرزد 
على المنطقيين (صن : )١1/‏ درء التعاررض (9/ 46). 


١68 


وأن الحيوان 0 ونحو ذلك , يشترك في مسمى النباتية . 

وأن الأجسام الكائنة الفاسدة والفلكية تشترك في مسمى الجسم . 

والمقارنات تشترك في مسمى الجوهر. 

والجوهر والعرض يشترك في مسمى الوجود. 
اللازم من أفراده وأعيانهء مثل الحيوان الواجب» والإنسان الواجب» 
والفرس الواجب» والجسم الواجب اللازم من أفراده. 

وهذا لا يقفضى أن يكون لهذة الأغيان وخودا واعيا أبدغعها وكان 
علة لهاء إذ المشترك لا يكون علة للمتميزه إذ ما به الاشتراك ليس 
العطلق مستلزما له قضلاً عن أن يكون غلة له 

فما جعلوه علة للموجودات د عمسم أن يكون علة. ولا يخلصهم من 
هذا إلا أن يثبتوا وجودا واجبا له حقيقة يختص بها يمتاز بها عن سائر 
الموجودات. 
بالصفات إلا ما يمتاز به كل موجود عما سواه. 

وإذا كان ذات بلا صفات» ووجود مطلق غير معين ممتنعاً في صريح 
الإلهية لو كانت علة تامة في الأزل للموجودات للزم قدم الموجودات 
كلها وهنا الت الحس. 


.]/7١؟ نهاية‎ )١( 


ولو قيل: إنها علة للأفلاك دون المولدات؛ للزم أن يكون علة 
لوجود بعض الأعيان دون بعضء فيلزم أن لا يكون علة تامة في الأزل 
لتلك المحدثات». وقد صارت علة لها بعد ذلك . 

وهذا صريح في أنه يحدث لها كونها علة لوجود بعد أن لم يكن علة 

فإنه لو قدّر أنها فى الأزل والأبد لم يقم بها فعل حادث أصلاً؛ لم 
وساب يضديان الحوادث وأن لا يفعل كما قالوا. فلا بد أن 


والحواب لين على قيام الحوادث به هو من أجوبة أهل الملل. 
وأجوبة الفلاسفة القائلين بحدوث العالم في هذا قال اد اا يد 
بقدم العالم. 

وقد ذكر الرازي: أن هذا القول لازم لجميع الطوائف وإن أنكروه. 
كما ألزمهم القول !977 باتكل ها ليه هنة فى الموثنة الم ركع ناميلا 
في الآزلة مع أنه في اتضالة محدوية العالم) لم يذكر هذا الجواب» وإن 
كان قن ذكره غيرة» كنا ذكره 'التهرسقائى 4170 :وذكرة النزالي أيضا في 
كتاب «الاقتصاد) وغيرهما. 


[كلام الرازي ف مسألة حلول الحوادث] 
فأما ما ذكره في (مسألة حلول الحوادث) فإنه قال في «الأربعين»7: 
)١(‏ نهاية 77/ب. 


(؟) صاحب الملل والنحل (ت 058 ه). 


(6) الأربعين في أصول الدين .)170-178/1١(‏ 


١١١ 


المسألة العاشرة: في بيان أنه تعالى د يمتنع أن كوت ععلة الحوادث: 


المشهور أن الكرامية يجوزون ذلك» وسائر الطوائف ينكرونه» ومن 
الناس من قال: إن أكثر طوائف العقلاء يقولون بهذا المذهن؛ وإن 
كانوا ينكرونه باللسان؛ أما المعتزلة: فمذهب أبي علي(2 وأبي هاش( 
وأتناغهما ” أنه تغالى مزيد. بإرادة محزنة :نا ا وكاره للمعاصي 
والقبائح بكراهة محدثة لا فى محل. فهذه الإرادات والكراهات وإن 
كانت حادثة لا فى محل إلا أن صفة المريدية والكارهية تحدث في 
ذات الله. فهذا قول بحلول الحوادث في ذات الله تعالى. 


وأيضاً إذا حضر المرئي والمسموع حدثت في ذات الله صفة السامعية 
والسيضة لكن المعتزلة لا يطلقون لفظ الحدوث؛ وإنما يطلقون لفظ 
التجددء وهذا نزاع في فى العبارة. 


وأماأبق الحسيمين البضرى!؟ :قله كيت لوه متجهدةة فى بذاك الله 


وأما الأشعرية: فإنهم ري يثبتون النسخ. ويمسرونه نأثة رفع الحكمء أ 
انتهاء الحكم. وعلى التقديرين فإنه اعتراف بوقوع التغير؛ لأن الذي 
ارتفع أو انتهى فقد عدم بعد وجوده. 


تأشنا يقولون : إنه تعالى عالم بعلم واحدء ثم إنه قبل وفوع العام 
: كوق ملفا أنه سيقع ) وبعدل وقوعه يزول ذلك التعلق وتصعين مشعلا ساذة 
كان وها : وهذا تصريح بتغير هذه التعلقات . 


)١(‏ محمد بن عبد الوهاب البصري» شيخ المعتزلة» وإليه تنتسب فرقة (الجبّائية) 
رت ”٠١”*‏ ه). 
(١‏ عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب. (ابن أبي علي) السابق ذكره» شيخ 
0 وابن شيخهم. (ت 7751١‏ ه): 
20 شيخ المعتزلة (ت 175 ه). 


1 


ويقولون أيضاً : إن قدرته تعالى كانت متعلقة بإيجاد الموجود المعين 
في الأزل؛ فإذا أوجد ذلك الشيء. ودخل ذلك الشيء في الوجود انقطع 
ذلك التعلق؛ لأن الموجود لا يمكن إيجاده. فهذا اعتراف بأن ذلك 
التعلق قد زال. 

وكذا أيضاً الإرادة الأزلية كانت متعلقة بترجيح وجود شيء على 
عدمه في ذلك الوقت المعين» فإذا ترجح ذلك الشيء في ذلك الوقت 
امتنع بقاء / 27 ذلك التعلق؛ لأن ترجيح المترجح محال. 

وأيضاً توافقنا على أن المعدوم لكنكون عرنيا'ولا مسموقاء 
فالعالم قبل أن يوجد لم يكن مرئياًء ولا كانت الأصوات مسموعة؛ 
فإذا خلق الألوان والأصوات صارت مرئية مسموعة. فهذا اعتراف 
بحدوث هذه التعلقات . 

ولو أن جاهلاً التزم كون المعدوم كرتا ومسهوفاء قزل لاله 
تعالى هل كان يرى العالم وقت عدلمه عدون أو كان يراه فوتخودا؟ 
لا سبيل إلى القسم الثاني ؛ لأن رؤية المعدوم موتحودا غلط. وهو على 
الله محال. ثم إذا أوجده؛ فإنه يراه رودا لا فعلوفاء وإلا عاد 
حديث الغلط. 


فعلمنا: أنه كان يرى العالم وقفت عدمه معدوماء ووفت وجوده 
0 وهذا يوجبف ما 6 


فهم قائلون به .2 ذلك أن مذهبهم : أن الإضافات موجودة فى 00 


فعلى هذا: كل حادث يحدث؛ فإن الله تعالى يكون موجوداً معه. 


فكونه تعالى مع ذلك الحادث وصف إضافى حدث فى ذاته. 


)١(‏ نهاية 7؟/1. 
١٠١«*‏ 


وأما أبو البركات البغدادي ‏ وهو من أكابر الفلاسفة المتأخرين ‏ 
فإنه صرح في كتابه: «المعتبر): بإثبات إرادات محدثة فى ذات الله 
تعالى, ؛ وعلوم محدثة في ذات الله تعالى. ورعم: : أنه لا يتقرن الاعتراف 
بكونه تعالى إلهاأ لهذا العالم إلا مع هذا المذهب. 

ثم قال: (الإجلال من هذا الإجلال واجب»ء والتتاحةه من هذا الكزية 

٠ رم‎ 

وإذا ظهرا' الوقوف على هذا التفصيل: ظهر أن هذا المذهب قال 

به أكثر فرق العقلاء» ولكن كانوا ينكرونه باللسان. 
[تقسيم الرازى للصفات إلى ثلاثة أقسام] 

قال'"ا: واعلم أن الصفات على ثلاثة أقسام : 

أحدها : صفات حقيقية عارية عن الإضافة» كالسواد والبياض . 

وثانيها: الصفات الحقيقية الى تلزمها الإضافات» كالعلم والقدرة. 
وذلك: لآن العلم صفة حقيقية تلزمها إضافة مخصوصة إلى المعلوم» وكذا 
القدرة صفة حقيقية ولها تعلق بالمقدور. ذلك التعلق إضافة مخصوصة 
بين القدرة والمقدور. 

وثالثها: الإضافة المحضة؛» والنسب المحضةء ٠‏ مثل كون الشيء قبل 


غيره وبعل غيره» ومثل كون الشيء 0 :1 نار لله فإنك إذا 
00007 على يمين سال ثم قام 6 ذلك الإنشان ولس في الجانب 





.)85 انظر: الصفدية (ص:‎ )١( 

)( في الأربعين :)17١/١(‏ (حصل). 
)م أي الرازي. 

(4) في الأربعين :)1١7١/١(‏ (جلست). 
(5) نهاية 7/ ب. 


1 


الآخر منك؛ فقد كنت يميئاً له» ثم صرت الآن يساراً له. فهنا لم يقع 
التغير في ذاتك ولا في صفة حقيقية من صفاتك». لكن فى محض 
الإضافات . 
إذا عرفت هذا فنقول: أما وقوع التغير في الإضافات فلا خلاص عنه . 
وأما وقوع التغير في الصفات الحقيقية: فالكرامية يثبتونه» وسائر 
الطوائف ينكرونه. فظهر الفرق في هذا الباب بين مذهب الكرامية 


[تعليق شيخ الإسلام على كلام الرازي] 

هذا الموضع . 

والنفاة على طرفين: منهم نفأة الصفات الجهمية من المعتزلة 
وغيرهم» وهؤلاء يقولون: لا تقوم به المعاني بحال؛ فكيف تقوم به 
معانى حادثة؟ 

وهؤلاء يسمون هذا تنزيهاً عن أن تحله الأعراض والحوادث» ‏ 
فيقولون: لا يكون محلاً للأعراض والحوادث . 

ومقصودهم : نفى الصفات والأفعال المتعلقة بمشيئته القائمة به. 

وأما الكلابية وأتباعهم كالأشعرية ونحوهم من الصفاتية ممن يقول : 
إنه تقوم به الصفات دون هذه الأمور الحادثة. 

فهؤلاء سلكوا طريقاً آخرء فقالوا: القابل للشيء لا يخلو عنه وعن 
ضده؛ فلو كان قابلاً للحوادث للزم أن لا يخلو منها ومن أضدادهاء 


)١(‏ انتهى كلام الرازي. 


وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. إذ هذا عمدتهم فى حدوث ( 
الأجسامء بل هو عمدة كثير منهم في حدوث العالم ٠‏ وهو مبني على 
أحدهما : أنه لو قيل: الحوادث لم يخل منها . 
والثاني: أن ما لا يخلو منها فهو حادث . 


وفي كلا المقدمتين نزاع: فالكرامية ونحوهم ينازعونهم في 
المقدمة الأولى. 


[بيان ضعف دليلهم وفساد فقولهم. 
عدل الرازي] 


وقد ذكر أبو عبد الله الرازي: أن هذا الدليل ضعيف. وبيّن فساده 
في كتابه: «نهاية العقول» ونحوه» فلم يعتمد عليه في «الأربعين» 
ونحوها. ' بل اعتمد فيها على ثلاث حجج. منها : حجة هي التى اعتمدها 

في «نهاية العقول». واعتمد عليها أبو الحسن الآمدي' هن فنك ها 
508 عندهما. 


فقال الرازي9 : والذي يدل على فساد قولهم وجوه: 

الآول: أن كلها كان من صقات الله: لا بد وأن يكون من 
صفات الكمال ونعوت الجلال؛ فلو كانت صفة من صفاته محدثة لكان 
ذاثة قبن قووف تلك الضفة خان ‏ 9 عن صفة الكمال. والخالي عن 





)١(‏ (ت "5 م). 

(5) الأربعين ١07١/١(‏ نادوقي از قدي ريل خضل :قياف قل لكر امنة 
وجوه.. .). 

(9) نهاية 1/714. 


١١5 


صفة الكمال ناقص؛ فيلزم أن ذاته ناقصة قبل حدوث تلك الصفة فيها. 000 
وذللق مهال :فقت أن محدوك لعقة فى «اصوالله محال 0 
الغرض إتمام جواب الفلاسفة عن حجتهم في مسألة (قدم العالم)» وإلا 
فالمنازعون في مسألة (حلول الحوادث) يحيبون عن هذه الححة بوجوه. 

حدما أن يقرتو؟ وغل أن انتم مرك كاماد منزهاً عن 
النقائنص 2 وأنه لا يجوز وصعه بشيء من النقائص . 

مع أن الرازي وسلفه كأبى المعالى يقولون: إن هذه القضية لم تعلم 
بالعقل» وإنما عَلِمُ تنزه الله عن النقائص بالسمع . 

وحينئدذ فيقال: لا ريب أنه منزه عن النقائص ؛ لكن لم قلت: إنه لا 
بد أن يكون ما يحدث له كمال؟ 

فالأقسام ثلاثة: صمة نقص » وصفة كمال» وافن ليشن فبة نقص ولا 
كجال: 
لانتفاته فى الآزل. 
منفصلاً عنه فى الصفات الفعلية. ظ 

الثانى: أن يقال: ما الدليل على انتفاء مثل هذه الأمورء سواءً 
جعلت كمالاً أو لم تجعل؟ 
)١(‏ انتهى كلام الرازي. 


١١17 


إن فيل : العقل. فليس في العقل ما يحيلها . 

وإن قيل : السمع. . فليس في الكتاب والسنة ما يحيل ذلك. نا 
ولا ظاهراً. 

فأما الإجماع: فالنزاع فيها بين المسلمين قديماً. 

وقد ذكر الحارث المحاسبي عن أهل السنة فيها القولين» بل 
المقينة يقولون: القول بثبوتها هو مذهب سلف الأمة وأئمتهاء وعلى 
ذلك دل الكتاب والسنة.ء» ولا يعرف عن أحل من سلف الأمة وأكمتها 
إنكار قيام مثل هذه الأمور به. وأول من أنكرها: الجهمية المعتزلة 
ونحوهم. - وقد أطبق السلف والآئمة كئمة على تضليلهم - فأنكروها كما 
أنكروا الصفات القديمة. 

ثم جاء أبن كات ومن أتبعه ؟ فوافقوا المعتزلة على نفي اتصافه بهذه 
الأمور. ووافقوا السلف والائمة على اتصافه بالصفات القديمة. وبنوا 
على ذلك قولهم في القرآن تمفالة ثالنة ليست قول السلت والائمة له 
فول الجهمية المعتزلة ونحوهم 

[إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية] 

وقد أنكر الومام أسيززة ' وغيره من أئمة السنة طريقة ة الكلابية. كما 
أنكروا سائر بدع الحهمية . 

حتى أمر أحمد بهجر الحارث المحاسبي /7 مع علمه وفضله وديله 
وورعه؛ لأنه كان يميل إلى طريقة ابن كلاب . 

وكان يقول: حذروا عن حارث. ما الآفة إلا حارث. 





)١(‏ (ت 7551١‏ هم). 
(5) نهاية 5 7/ ب. 


ولما مات الحارث لم يصل عليه إلا نفر قليل» ‏ وكان موته بعد 
موت أحمد - لما استقر عند الأمة من أمر أحمد بهجره. 


وليس فيمن يقول بقول ابن كلاب خيراً منه. مع أن طائفة نقلت عنه 
ا" رع عن ذلك»ء وقال بقول المتكةة حتى قال : إن الله يتكلم بصوت . 
كما نقل ذلك عنه فى كتاب «اعتقاد الصوفية»0"". 


وكذلك الملقب بإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة'"ا لبا رلته 

َ ل 0 

عليهم وتقدم بهجرهم حتى جرى لهم معه قصة طويلة ذكرها الحاكم : 
أبو عبد الله في «تاريخ نيسابور» . 


وما زال أئمة السنة والحديث يردون على الكلابية . 


وإنما مقالتهم التي فارقوا بها أهل الإثبات: هي إنكار أن يقوم 
بالرب ما بيّناه من أقواله وأفعاله وغير ذلك . 


به) أنكره السلف والأئمة؛ فأي إجماع يكون لكم فى المسألة؟ 


الوجه الثالث: أن يقال: كون الرب قادراً على هذه الأفعال صفة 
كمال» وأيضاً إذا قيل: كونه لم يزل فاعلاً لما يختاره منها صفة كمال. 
وأما مجرد فعله للواحد المعين؛ فهو كإحداثه لبعض حوادث العالم. كان 
هذا كلاما مستقيما يدفع الحجة. 


أهل التصوف». 
(0؟) صاحب الصحيحء (ت "١١‏ ه). 
09 صاحب المستدرك على الصحيحين . 
١168‏ 


الرابع: قوله: والخالي عن صفة الكمال ناقصء والنقص عليه 
محال . 

يقال : لفظ (النقص) لفظ مجمل : 

إن عني أنه ناقض عما ينبغي» أو يجب أن يكون متضفاً به؛ فهذا 

وإذا قيل: ناقص بمعنى أنه بعده كان أكمل منه. فهذا قد ينازع في 
لزومه كونه يكون أكمل بعد ذلك. وينازع في امتناع ذلك بتقدير تسليمه . 

وإن قيل: هو ناقص لكونه قد حدث ما لم يكن حادثاً. فهذا ينتقص 
سائر الأفعال المنفصلة عنه. 

الوجه الخامس: أنهم لا يسلمون أنه يتصف بهذه الحوادث؛» ولا 
أنها تكون صفات له. بل هي عندهم تجري مجرى الأفعال الحادثة به 
وإذا لم يكن متصفاً بها لم يلزم ما ذكروه. وعذه الشتمسن:والشهر 
والكواكب والأفلاك لا تزال تتحرك مع أنها لم تتصف بالحركة كما 
تتصفه بالوانها وأقدايهاء ولم تتغير بالحركة» بل هي صفاتها قبل الحركة 
المعينة كما هي في صفاتها بعد الحركة المعينة. 


[حجة الرازي الثانية فى مسألة حلول الحوادث] 
ثم قال الرازي27: / 0“ الحجة الثانية : 
لو كانت ذاته قابلة للصفة المحدثة لكانت تلك القابلية من لوازم 


الو 





.)١779 - ١ا/١/1١( الأربعين‎ )١( 
نهاية 5؟/1.‎ )5( 


فلو كانت قابلية الحوادث أزلية؛ لكان وجود الحوادث في الأزل 
متكت .الأ أن ع معان لأن الحوادية, ها لها آولةه والار ليها له 
أول27. والجمع بينهما محال. 


قال("2: واعلم أن هذا الدليل مبني على ثلاث مقدمات: 


المقدمة الأولى: أنه لو كانت ذاته قابلة للصفة المحدثة لكانت تلك 
القابلية من لوازم داته . 


لأنها لو لم تكن من اللوازم لكانت من العوارض. فكانت الذات 
قابلة لتلك القابلية. 


فنقول(" تلك القابلية إن كانت من اللوازم فهو المقصود. 


وإن كانت من العوارض افتقر إلى قابلية أخرى؛ ولزم: إما 
التسلسلء. وإما الانتهاء إلى قابلية تكون من لوازم الذات.[وهو 
المطادت ]80 

والمقدمة الثانية: أن القابلية إذا كانت أزلية وجب أن يكون المقبول 
صحبيح الوجود في الأزل. 


والدليل عليه: أن كون الشىء قابلاً لغيره: نسبة بين القابل 
والمقيول. والسية انيه القيعه 7" مغوقفة على تخقق كز واد من 
المتسبين» فصحة النسبة تعتمد صحة وجود المنتسبين . 


)١(‏ في الأربعين :)١7١/١(‏ (والأزل لا أول له). 

(0) أي الرازي. 

(7) أثبت محقق «الأربعين» في المتن (١/١77١):(فقبول)»‏ وأشار في الهامش إلى أن 
في النسخة (ب): (فنقول). 

.)١9١/١( الأربعين‎ ):( 

(0) في الأربعين :)١7١/١(‏ (المنتسبين) . 


١١١ 


فلما كانت صحة اتصاف الرب بالحوادث حاصلة في الآزل: لزم أن 
تكون صحة وجود الحوادث حاصلة فى الأزل. 

المقدمة الثالثة : أن حدوث الحوادث فى الأزل غير ممكن . 
وذلك محال. 

م 9 .)١‏ ٠ي.‏ هس ِ لذ عند ا ٠‏ / 

قال الرازي(': فإن قيل: ينتقض ما ذكرتم من الدليلين بتغير 
الإضافات. وينتقض هذا الدليل بعينه: بأن القدرة أزلية وتأثيرها في صحة 

الجواب عن الأول: أن الإضافات لا وجود لها فى الأعيان. وإلا 
لوه السيلض] .و ذا" كان كذللته بال السوال: 

وأما السؤال الثاني فجوابه: أن وجود القادر يجب أن يكون تقان فا 
على وجود المقدور. أها وجود القابل لا يجب أن يكون متقدما على 
وجود القبولء فظهر المرق الوا 


[تعليق شبح الإسلام] 


و قلت قلت: النفضن على الدلبلية على الاسةفد لا ل بوجوب الكها لفغ 
فإن نقض ذلك بالإقنافات. فإن الخلق متفقون على جواز اتصافه 
بالأمور الإضافية» وأظهرها الصفات الفعلية. فإنها عند الأشعرية وكثير من 


)١(‏ زيادة من شيخ الإسلام. 
(0) الأربعين .)١77/١(‏ 
(*) انتهى كلام الرازي . 


35325 


وأما من قال: إن الخلق ليس هو المخلوق» وأن صفة التخليق صفة 
لله قائمة به / 20 كما يقول ذلك جمهور الفقهاء والصوفية وأهل الحديث». 
وطوائف كثيرة من أهل الفلسفة والكلام. 

فإن عند هؤلاء: الصفات الفعلية تقوم بذات الله كما تقوم به 
الصفات التي ليست فعلية كالعلم والقدرة. 

قلت: والمقصود هنا: أن هذه الإضافات تحدث باتفاق الناس» وهو 
متصف بها مع ما يرد عليه من دليل الكمال والقبول. 

فأجاب عن ذلك: بأن الإضافات لا وجود لها في الأعيان. 

وفلن هذا كوة' كوه كالنا بوراذنا رمحي ويعينا وغادل وميا 
وغفوراً ونحو ذلك؛ أموراً لا وجود لها فى الأعيان. 

وجمهور العقلاء يقولون : إن هذا معلوم الفساد بالضرورة. 

ثم بتقدير أن يقال: إن هذه لا وجود لها في الأعيان؛ يمكن أن 
يقال: إن نسبته إلى ما يقوم به من الحوادث كنسبته إلى ما ينفصل عنه. 
اسيك امور موجودة فى الأعيان. 

زافوة أب عيية الله الزارى يؤالا بناء على وليل القبول: ب النقصض 
بالقدرة فإن كونه قابلآً للحوادث مثل كونه قادراً عليها . 


وهذا سؤال صحيح ليس عنه جواب صحيح. وهو أقوى من الأول. 


)١(‏ نهاية 6؟/ ب. 


١77 


وأجاب عنه.: أن وجود القادر يجب أن يكون وتقدها على وجود 
المقدور بخلااف القابل . 

فيقال له: كلا المقدمتين ممنوعة. فإن المشهور عند أهل الإثبات : 
أن قدرة العبد مقارنة لمقدورهء لا تتقدم عليه بالزمان» وإن قيل بجواز 
تقدمها: فيجوز مقارنتها للمقدور عند جمهور الناس . 

وإنما يقول بوجوب تقدمها طوائف من القدرية المعتزلة ونحوهم . 

وأما القابل إذا كان قابلاً للحوادث» وقيل: إن الحوادث يجب أن 

فإنه إذا قيل: القديم إذا كان قابلاً لحوادث متأخرة عنه وجب تقدم 
القابل على المقبول. كان هذا مثل القول بأن القادر إذا كان قادراً على 
ما يجب تأخره عنه وجب تقدم القادر على المقدور ولا فرق» بل هو 
قادر على هذه الحوادث التى هو قابل لهاء كما هو قادر على غيرها. 
فقدرته عليها وعلى غيرها وقبوله لها: كل ذلك مستو في المقارنة 
العا : 000 
و حر . 

يوضح ذلك: أن الحوادث إما أن تكون ممكنة فى الأزل لإمكان 
«(حوادث لا أول لها). أو ممتنعة . 

فإن كانت ممكنة: جاز أن يكون قادراً عليها وقابلاً لها وفاعلاً لها. 

وان كالك فعة؟ كان نهنا ممنها : 

وقل اعترف الرازي بضعف هذه الحجة في غير كتاب «الأربعين»). 

هم 2 « ؟ 

ولم يبحضر ني الآن ما قاله هناك (") 


.1/55 نهاية‎ )١( 
. (؟) لعل شيخ الإسلام رحمه الله ألفت الرسالة وهو في السجن أو في سفر. والله أعلم‎ 
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[حجة الرازي الثالثة فى مسألة حلول الحوادث] 


قال( والحجة الثالثة: قول الخليل: «لة أُحِبٌ الآفيرت 74" . 


. م 


والأفول عبارة عه التغير». وهذا يدل على أن المتغير لا يكون 
إله). 0 


[تعليق شيخ الإسلام على الاستدلال بقصة الخليل عليه السلام] 


قلت29: هذه الحجة احتج بها طوائف من المعتزلة ومن اتبعهم. 
وهي من أضعف الحججء بل هي على نقيض مطلوبهم أدل؛ فإن الخليل 
قال: هذا ربي» من حين بزغت إلى حين أفلت. فلو كان التغير الذي هو 
الحركة هو الدليل لاتبعه من ذلك الوقتء. بل لما لم ينف عنها الربوبية 
طول النهار مع وجود الحركة: دل على أن الحركة التي هي التغير لا 
تنافي مطلويه . 


وأيضاً: فالخليل لم يقل: إن هذه هي رب السماوات والأرض» 


.)١797/١( أي الرازي في الأربعين‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: 97. 

ليغ انتهى كلام الرازي . 

(4) رد شيخ الإسلام على استدلال المبتدعة بهذا الدليل في عدد من كتبه» منها : 
درء التعارض 1175و انا )يان تلبيش الجيهة:(١2071/1-‏ 
5. منهاج السنة النبوية (؟595/1). بغية المرتاد (ص: .)76١‏ رسالة في 
الصفات الاختيارية (ضمن جامع الرسائل) (7/ 05١‏ 01). الرد على المنطقيين 
(ص : “٠#‏ "ءد"). 


١*١ 0 


المضار. فكانوا مشركين بها كشرك عباد الأصنام . فأراد إبراهيم انسية 
لهم : أنها لا تصلح للعبادة والدعاء. بل لا 0 لذلك إلا الله وحده. 

ولهذا قال في آخر الكلام: «إِنٍ برق متْركوْنَ © إن وَجَهْتٌ 
وَجَهِىَ لِزَرِى فطْرٌَ السَموتٍ والأرضك حنيفًا وم أنأ و النذركيت»” '"' فتبراً 
مما يشركونه ويعدلونه بالله . 

فعلم أنهم كانوا مقرين بوجود الخالق, ولكن يشركون به في العبادة 
والنفات. 

9026 
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[أجوبة أخرى لشيخ الإسلام على حجة الفلاسفة العظمى] 
إذا تبيّن هذا: عُرِفَ ما يقوله المسلمون وغيرهم من أهل الملل في 


والمعارضات». وذلك من وجوه: 


أحدها 

قوله: كل ما لا بد منه في المؤثرية: إما أن يكون حاصلاً في 
الأزل» أو لا يكون. 

فقال: نختار القسم الأول ون ما كان حاف 2 الاذل» 

قوله: بحدوثه بعد أن لم يكن. إما أن يكون مفتقراً إلى مؤثرء وإما 
أن لا .يكون: 

يقال: بل هو مفتقر إلى مؤثر. 

قوله: إن افتقر. نقلنا الكلام إلى كيفية إحداث تلك الأمورء ويلزم 
التسلتين :وهو مال ظ ظ 

قال؟ ة ا" العمطلسا لين محال" فقد النلدييية 0 القائليق يقد 
العالم» بل ولا عند كثير من أهل الملل . ظ 


)١(‏ نهاية 75/ ب. 


فإن هؤلاء الفلاسفة يقولون بوجود (حوادث لا أول لها). وبأن كل 
حادث مسبوق بحادث». وأن الحركة الفلكية متسلسلة» وإنما يبطلون 
التسلسل في العلل والمعلولاتء. وأما التسلسل في الشرط والمشروطء 
فله يبطلونه. وهذا التسلسل لعن من قبيل تسلسل العلل والمعلولاات. بل 


الحادث الأول. 

فلم قلتم: إن العالم لم يتوقف على (حوادث لا أول لها) لسبب من 
العالم؟ 

أو لمَ فلتم: إن الأفلاك متوقفة على (حوادث لا أول لها) خارجة 
عن الأفلاك؟ 


فإن قالوا: يلزم على الأول قيام الحوادث بذات القديم . 

قيل لهم: ليس هذا باطلاً على أصلكم. فإن الأفلاك عندكم قديمة, 
والحوادث تقوم بها . 

وأما المتكلمون وسائر أهل الملل: فمنهم من جوّز قيام الحوادث 
بذاته» ومنهم من منع ١‏ وكلا الفريقين متنازعون في ما هي الحوادث؟ 

فالمعتزلة ومن تبعهم يقولون: لا تحل به الحوادث. لكن هؤلاء 
متنازعون في الخلق هل هو المخلوق أم لا؟ 

فمن قال منهم: الخلق هو المخلوق كقول الكلابية» وطائفة من 

فهذا السؤّال لازم لهم . وفل تقدم جوابهم . 

ومنهم من قال: الخلق غير المخلوق» وهم الأكثرون من الفقهاء 
والمتكلمين والصوفية وأهل الحديث . 

فإن أكثر هؤلاء يقولون: بأن صفة التخليق قائمة بذات الله تعالى. 

١8 


فمن جوّز قيام الحوادث بذاته لم يرد عليه هذا السؤال» بل هو لازم 
مذهبهء فعليه أن يقول به لا سيما ‏ إذا كان إبطال حجة الفلاسفة 


متوقفة عليهء فيبقى قائلاً به من وجهين: 

من جهة أن الدليل المثبت له قام بإثباته» فقال بموجب الدليل 
السمعى والعقلى الدال عليه. 

ومن جهة أنه مبطل لحجة الدهرية . 

فيستفيد به: إقامة الحق وإزهاق الباطل . 

وأما إن كانت حجة الدهرية لا تندفع إلا به؛ فقد صار ذلك دليلا 
آخر على وجوب القول به. [ 

فإن قول الدهرية القاتلين بقدم الأفلاك قد علم فساده بالاضطرار من 
دين الرسل» وعلم بصرائح العقول فساد أقوالهم وتناقضها . 

فإن قلت: الكرامية لا تجوز قيام (حوادث لا أول لها) به» بل 
يحرروق" "١7‏ اتتامواابره:فيما ل يرال 

قلت: غير الكرامية جوزها مطلقا . 


والمقصود هنا: تقسيم حاصر. ومن قال من المتكلمين: إن 
الحوادث لا تقوم به» فإنما حجته على ذلك: أنها إذا قامت به؛ لزم أن 
لا يخلو منها. وكذلك إذا قبلها؛ لزم أن لا يخلو منهاء وما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث؛ لامتناع (حوادث لا أول لها). 


فتقول: القول ب(حوادث لا أول لها): إما أن يكون ممتنعاً» أو ممكنا . 


فإن كان ممتنعاً: بطل القول بقدم العالم ولزم حدوته؛» وهو 


)١(‏ نهاية /71/أ. 
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وإن كان القول بها ممكناً: لم يمتنع أن تقوم بذات الله في الأزل. 
وإذا امتنع قيام الحوادث بهء فإذا كنا لا نعلم امتناع قيام الحوادث به إلا 
إذا علم امتناع 0 لا أول لها)ء فإذا كان القول ب(حوادث لا أول 
لها) همك : ١‏ لم يمتنع قيام الحوادث به. 

وإذا ا ا الحوادت به وأمكن (حوادث لا أول: لها): 

حينئلٍ: فيلزم بطلان حجتهم على أصلهم» وأصل كل فريق من 
أهل الملل. 

وأن حجتهم على أهل الملل حسّة جدلية لا علمية فسلموا منهم 
مقدمة يوافقونهم عليهاء وبتوا عليها مذهبهم. 

000 الا 0 


إنما لد يعمسم حلول ايت لأني اعتقدت أت د 5-6 حدوته. 
وان قيام الحوادث به من سمات الحدث؛ لاعتقادي: أن ما قبل 


الحوادث له يخلو منهاء وأن ما ل" يفخلق هرد الحوادث فهو حادث؛ 


فإن كان القول ب(حوادث لا أول لها) ممكناً: فأنا مخطئ في سلبي 
عنه قيام الحوادث به . 
لحدوثه . 
وأنا إنما نفيتها لاغتقاذى. أنه .سمة لحدوته: 
فأنا إما أن أخطيئع في قولي باستحالة حلول الحوادث به» وامتناع 
(حوادث لا أول لها). 
0 


وإما إن أصبت في قولي بامتناع (حوادث لا أول لها)ء وأخطئ في 

زإنا أن أغطء :فى .قولى بانشهالة خلول الحوادش يه واصبت في 
الحوادث به فرع على استحالة (حوادث لا أول لها). 

فإذا لم يكن هذا مستحيلاً لم يكن الأول مستحيلاً بطريق الأولى 
والأحرى . 

ولهذا كان طوائف من أهل /(2 الملل من الكرامية وغيرهم يقولون : 
بامتناع (حوادث لا أول لها)» ويجوزون قيام الحوادث به بعد أن لم تكن 
قائمة به. 

فليتدبر العاقل هذا الموضع؛ فإنه يقطع دابر الفلاسفة الدهرية» ويقيم 
حجة أهل الملل المتبعين للرسل . 

فإِن هؤلاء المتفلسفة: جعلوا مقدمتهم الك بنواأ عليها هذا الدليل : 
بطلان التسلسل الذي هو مسألة (حوادث لا أول لها).ء وهم لا يقولون 
ببطلان ذلك» ولكن ألزموها لمن يقول بها من أهل الملل. 

وهذه المقدمة سلمها لهم طائفة من متكلمي أهل الملل لكونها مبنية 
على تلك المقدمة الأولى التى ينازعهم فيها الدهرية: وهي امتناع 
(حوادث لا أول لها). 


)١(‏ نهاية 707/ ب. 
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فإن هؤلاء المتكلمين الذين استدلوا على حدوث الأجسام بقيام 
الأعراض بها الصفات والحركات, أو بقيام الحركاتء. كان من أظهر 
طرقهم: أن هذه الحركات أو الأكوان أو الأعراض كلها حادثة وأن 
الجسم لا ينفك منهاء وإذا لم ينفك منها كان محدثاً . 

فإن ما لم يسبق الحوادث فهو حادث. 

ثم كثير من السالكين هذه الطريق اكتفوا بهذه المقدمات. وآخرون 
تفطنوا لوجه المنع فيها: وهو أن المحدث ينقسم إلى شخص ونوع : 

فإِن المحدث المعين ما لم تنفك عنه فهو محدث مثله؛ لأن 

فما كان مستلزماً له لم يتقدم عليه لامتناع وجود الملزوم دون اللازم 
فيكون محدثا مثله. 

وأما النوع الذي تحدث آحاده: فهذا قد قال طوائف من أهل الملل 
والفلاسفة» بل من أهل الحديث والسنة: إن كل واحد من آحاده مسبوق 
بآخر إلى غير نهاية» وأنه إذا قيل: هو حادث؛ فهو بالنظر إلى فرد فرد 
عدم ؛ فإنه لم يزل كذلك . 

وهؤلاء إذا فيل لهم: الحادث ما له أولة والاركن لبيك لَه أولة 
والجمع بينهما محال. 

قالوا: الحادث الذي له أوال* هو الشخص الحادث . 

فأما النوع الذي لم يزل؛ فإذا قيل: هو حادث؛ فباعتبار أن أجزاءه 
متتالية متعاقبة» لا باعتبار أنه مسبوق بعدم. 

قالوا: وهذا نعنى بقولنا: هو حادث. 

بحن 


فالمنازع إن احتج بإطلاق اللفظ؛ فلا حجة له في إطلاق لفظ لم 
نوافقه على معناه. بل ولا يثبت بنصوص الأنبياء . 

وإن احتج بالمعنى؛ فنحن ننازعه فيما ادعاه من الحدوث المسبوقف 
بالعدمء وأن له أولاً . 

فإن /(2 هذا النوع الذي سماه حادثاً عندنا ليس له أول» وليس 
المقصود هنا الكلام في هذه المسألة». وإنما المقصود: بيان فساد قول 
الفلاسفة على جميع مقاللات المسلمين»؛ وسائر أهل الملل وغيرهم من 
القائلين بأن الأفلاك مسبوقة بعدم. وأن حجتهم على الناس جدلية فاسدة. 

فهؤلاء المتكلمون الذين استدلوا على حدوث الأجسام بهذه الطريق 
التي بنوها على امتناع (حوادث لا أول لها). 

وقال قوم بل يجوز قيامها به. وإن كان في الأزل خالياً عنها. فإن 
قيامها به لا يستلزم لزومها له. 

وقال قوم: بل يجوز عليه في الآزل» وذلك من صفات الكمال» فإنه 
حي ؟ ومن لوازم الحي الحركة. وهو صفة كمال 5-8 والقدرة على ذلك 
صفة كمال» وكذلك يقولون: لم يزل كلما إذا شاء» وفتيم كا إذا شاه 

فلما تنازع أهل الملل 7 هذه الأقوال الثلاثة. وكان كلام 
المتفلسفة مع الطائفة الأولى» فقالوا لهم : لو حدث عنه شيء بعد أن لم 
يكن؛ للزم أن يكون قد حدث له سبب لامتناع الحدوث عن قديم لم 

ثم القول في ذلك السبب كالقول في الحادث المسبب عنه؛ لا بد له 
من سبب؛؟ فيلزم التسلسل وهو محال. 


لم هذه الحوادث : إن كانت ف غيره : كانت من العالم . 


.1/78 نهاية‎ )١( 
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وإن كاتخدفيه» كان مصملذ للعجر اذك وهر مهال 
العالم: بيبا و 

فأنتم أثبتم قدمه بمقدمة تستلزم حدوثه؛ فإنه لم يثبت يثبت قدمه حتى يبطل 
التسلسل . لق يطال السلسطل ,بظل. اللامه ولزم مجدرتي 

فإن قالوا للمتكلمين : نحن نلزمكم هذا على أصلكم . 

كان الجواب من وجهين : 

أحدهما: أن هذا لا ينفعكم . 

فإنكم إذا استدللتم على حدوثه بمقدمة تعتقدون فسادها: لم يحصل 

وأنا:إذا الرمتهونا ذلك: نحن إذا اعتقدنا امتناع التسلسل لم يمكنا 
اعتقاد قدم العالم؛؟ إذ هما جمع بين النقيضين . 

فاعتقادنا بطلان التسلسل يوجب اعتقادنا حدوثه. فكيف نعتقد مع 
ذلك قدمه؟ 

وإن فيل: اعتقاد بطلان التسلسل يوجب عليكم اعتقاد قدمه من هذا 
الوجهء واعتقاد حدوثه من هذا الوجه. كان هذا دليلاً على بطلان القول 
بامتناع التسلسل» وجواز التسلسلء لا دليلاً على قدم العالم. 

فإن قال الفيلسوف الدهري: أنا أعتقد جواز التسلسل والقدم. 

قيل له: جواز التسلسل لا يصح القول بقدمه من وجهين : 

من جهة إمكان التسلميل :فى جو اوش غير هذه ار 177لا ونوك 


)١(‏ نهاية 8؟/ ب. 
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فإن قال: قيام الحوادث به محال. 

وهذا من أفسد الكلام. كما قد بين في غير هذا الموضع . 
ذاك عندهم لأن قيام الحوادث به يستلزم تسلسلهاء وهو محال. 

ونحن نتكلم على تقدير إمكان تسلسل الحوادث . 

فإذا قدّرنا إمكان تسلسلها: لم نقل قولا مبنيا على امتناع تسلسلها؛ 
بين النقية لين ب 

فإن المانع من كونه محا سموانت ونون :الى كان مياد الها 
مالف ل ترك وتستبلنا مهاكءفاة ركرن مجلا ليا . 

فإذا قدّر مع ذلك: أن تعماسايا اع لم يمكنه مع ذلك أن يقول: 

وإذا لم يقل بامتناع تسلسلها لم يستدل به على امتناع حلول 

وإذا لم يكن له دليل على ذلك: لم يجز القول به. 

كان القر وعراز #بنلبين. الحوادف كاف تلجويق: القول بتاع خلول 

فلا يقال مع جواز التسلسل : لا يقوم به حادث . 

وإذا لم يجز أن يقال ذلك: كان ممكناً. فيكون مع جواز تسلسل 
الحوادث يجوز أن تقوم به الحوادث» وهو المطلوب . ئ 

١0 


وهذا بين ظاهر. وبه يتبين أن أهل الملل أسد وأصوب قولاً. وهم 

فى الصواب على قدر 0 للرسل. وأن من أخطأ منهم كان طاة 
دون عط ,متايه مع قليف 

فإن متكلمي أهل الملل تنازعوا في قيام الحوادث بهء ولم يقل أحد 

فإنه إذا أمكن (حوادث لا أول لها): لم تكن مباينة للقديم؛ ؛ فيجوز 
أن تقوم بالقديم سبحانه وتعالى (حوادث لا اولك لها). إد كات 25 
وهي لا تستلزم حدوث ما قامت به. 

ولا يرد على ذلك إلا أن يقال : يمتنع قيام / 27 المعاني به. 

لكن هذا من فاسد الأقوال» وليس للفلاسفة على نفيه دليل أصلاً» 
بل كلامهم في نفي الصفات من أفسد الكلام. كما قد بسط في غير هذا 

وكذلك كلامهم في نفي كونه جسماً . 

ولهذا سن را المسلمين ع حامد وعيره: أنهم عاجزون عن 
إقامة الدليل على نمى كونه جسماء وغير ذلك من المسائل التي يقولها 
مناظروهم من أهل الكلام» وأن نفي ذلك إنما يمكن على أصل المتكلم 
الذي يستدل على حدوث الأجسام بحدوث الأعراض والحركات. 

وهذه الطريقة باطلة على أصل المتفلسفة» بل وعلى أصل غيره من 
أهل الملل . 

وأما أهل الملل : فمنهم من يمنع قيام الحوادث به وتسلسلها . 


)١(‏ نهاية 59؟/1]. 
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ومنهم من يمنع تسلسلها دون قيامها به. 

ومنهم من لا يمنع واحداً من الأمرين. 

ومعلوم أن إثبات حلول الحوادث به أخف منه. فإنها مبنية على 
إثبات تسلسل الحوادث . 

فإن كلاهما إن كان خطأ : فظهور الخطأ فى تسلسل الحواذث ١‏ أظهر: 
والقول إلى منعه أسبق . 


ولهذا أقام المتكلمون على امتناع تسلسل الحوادث حججاً؛ سواءً 
كانت حقاً أو باطلا . 


وأما منع قيام الحوادث به؛ فقد تبيّن أن حججها قليلة» وهي أضعف 
بن تلاك كاي 

وإن كان كلاهما صواباً: فقيام الحوادث به أظهر من جواز 

فإن جواز تسلسلها يستلزم قيامها به من غير عكس . 


ولهذا كان في الكتب الإلهية والأخبار النبوية: من وصفه 
بالاستواء» والنزول» والمجيء. والإتيان» وأنه سرف وإذا أراد ام 
وأمثال ذلك من النصوص التي يستدل بها على جواز قيام الحوادث به 
ها لا :يكاد: تيحص : بل وليس فيها ما يدل على امتناع قيام الحوادث 
به» كما أنه ليس في النصوص ما يدل على امتناع التسلسل في 
الحوادث في الشروط. بل ولا على وقوعه؛ إلا بطريق الاستنباط 
واللزوم . 

فالمتكلمون إن أخطأوا: أخطأوا ذ في الخي واصارا” فى الجلي» 
والكاسفة بالعكن : أخطاأوا فى الجان وم يمسرا 5000505005 
ينفعهم» بل في موضع هو حجة عليهم لا لهم . 

١١ / 


الوجه الثاني في الجواب 

أن يقال: توقف الحادث على حادث قبله إلى غير غاية يستلزم 
(حوادث للا أوك لها). وحدوث حوادث في 80" 

فلا يخلو هذا: إما أن يكون ممكناًء وإما أن يكون ممتنعاً. 

فإن كان ممتنعاً : امتنع أن تحدث الحركة في الأزل / 220 ووجب 
الفلاسفة بقدم العالم. 

وإذا بطل هذا؛ كان قولهم: حدوثه بعد أن لم يحدثه مفتقر إلى سبب 
حادث » وذلك الحادث مفتقر إلى حادث . ويلزم التسلسل مقدذمة باطلة؛ 
لأنها لو كانت حقا: للزم الجمع بين النقيضين؟ لأنا نتكلم على تقدير 
امتناع (حوادث لا أول لها). 

وقد علم بالاضطرار: أن الحادث لا يحدث بنفسه. فوجب إسناد 
الحوادث إلى فاعل قديم أحدثها بعد أن لم تكن» من غير سبب 
حادث أصلا . 

وهذا أحد قولي القائلين بحدوث العالم من أهل الملل وغيرهم: 
كالمعتزلة والكلابية والنجارية والضرارية وأمثالهم من الطوائف. ومن 
وافقهم من أهل الفقه والتصوف والحديث وغيرهم. 
وقولنا: كل حادث متوقف على حادث قبله: جمع بين النقيضين؛ فإن 
هذا الثاني يستلزم تسلسلهاء والأول منع تسلسلها . 


)١(‏ نهاية 79/ ب. 
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وإذا كان الجمع بينهما ممتنعاء وقد قدّرنا أحدهما: وهو بطلان 
تسلسلها؛ بطل الثاني: وهو وجوب تسلسلها . 

وذ كان درت :زخو ادنك لل “تيارة لها )مك +..وهذاا هو السلسل 
فى الشرط والمشروط ليس هو التسلسل فى العلة والمعلول؛ فإن ذلك 
متفق على بطلانه : لم يكن بتقدير حدوث العالم لازم ممتنع . 

فإنهم إنما قالوا: لو كان حادثاً لافتقر حدوثه إلى سبب حادث؛ 
وذللك يدارم الشابهل + 

وإذا لم تكن جميع الأمور المعتبرة في كون المؤثر مؤثرا حاصلة في 
الأزل: كانت حادثة بعد أن لم تكن2. وحدوثها مفتقر إلى سبب. 

والكلام فى حدوث ذلك السبب كالكلام في حدوث الأول ولزم 
املس 

وعلى ذلك اعتمد ابن الهيصو7(" وابن سيناء وأمثالهم من أساطين 
الفلاسفة الدهرية. 
[نقل الشهرستانى لكلام ابن سينا : ] 

ولوذا كال الستورمعان: علبها امعد ابن سات قال عملم أن 
العالم بما فيه من الجواهر والأعراض جائز الوجود بذاته. 


لكنخ كلا منا في أنه: هل هو واجب الوجود بعيره دائم الوجود 
بذواته . 


)١(‏ محمد بن الهيصم» شيخ الكرامية» وعالمهم فى وقته» وليس للكرامية مثله في 
الكلام والنظر. وإلنه تتعسسي فرقة (الهيصمية). عاش في القرن الخامس 
الهجري . الوافى بالوفيات .)١7١7/65(‏ 
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فال .واتيجاتة أن يوسن وان لأ بوهن اذا ١7!‏ تعيض بالوهره 
احتاج إلى مرجح لجانب الوجود. 

والحال لا يخلو: إما أن يقال: ما يجوز أن يوجد عن المرجح 
يجب أن يوجد حتى لا يتراخى عنه. 

وإما أن يقال: لا يجب أن يوجد حتى يتراخى عنه» ثم يوجد بعد 

لكن العقل الصريح الذي لم يكذب قط: يشهد أن الذات الواحدة 
إذا كانت من جميع جهاتها واحدة. وه لما كانت وكان لا يوجد عنها 
شيء فيما قبل» مع جواز أن يوجدء وهيى الآن كذلك. 

فالآن لا يوجد أيضاً عنها شيء. وإذا كان قد وجد فقد حدث أمر 
لا محالة من فصد وإرادة. أو طبع وقدرة, أو فكر وعرض»ء اف تنبا فنا 
من الأسباب» ثم لا يخلو ذلك السبب: إما أن يحدث في ذاته صفة» أو 

والكلام في ذلك الحادث على أي وجه كان؛ كالكلام في العالم. 
شعن وين حال أن لآ جد .وقد وعد القدن :فيو 7 

وإنما لزمنا هذا لأنا وضعنا فى التقدير العقلى ذاتاً معطلة عن الفعلء 
وهو باطل ؟ فنقيضه حق . 
[جواب الشهرستاني على كلام ابن سينا : | 

وقد قال الشهرستاني: الجواب: قلنا: أنتم مطالبون بإثبات ثلاث 
مقدمات : 
)١(‏ نهاية ١"”/1أ.‏ 
)( أي : محال. 
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إحداها : إثبات جواز وجود العالم في الأزل. 
والثانية: أن ما يجوز وجوده يجب وجوده. 


والثالثة : إثبنات وجود سبب حاديف لا من حادث . 


[إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة: ] 

قلت: وقد ذكر تمام كلامه في غير هذاالموضعء. وعرف 
الاعتراضات على أجوبته. كما اعترض عليها الرازي وغيره. 

والمقصود: أن نذكر ما لم يذكره هؤلاء. فيقال لابن سينا وذويه: 

الكلام في الحادث على أي وجه كان كالكلام في العالم مسلم. 

وقولك: فإذاً لا يجوز أن يحدث أمر ما ممنوع. ولم تثبتوا وجه 
لزوم امتناع الحدوث عما ذكرتموه» ولا دليل عليه» بل هو باطل على كل 
قوير لا سيما على أصلكم فإن بطلانه أظهر منه على بطلان أصل 
غيركم» وإن كان باطلاً على كل تقدير يمكن فرضه. 

لكن إذا كان ما ذكروه من العمدة العظمى: هي على أصولهم أظهر 
بطلاناً وأعظم تناقضاً؛ كان هذا مما أظهر الله به حجته ونصره لعباده 
المرسلين وأتباعهم المؤمنين على هؤلاء الملحدين. 

بيان ذلك: أن الكلام / 20 في ذلك الحادث إذا كان كالكلام في 
العالم؛ لزم أنه لا يحدث حتى يحدث عن الذات أمر ما: إما قائم بهاء 
وإما مباين لها . 

نم القول في ذلك الحادث كالقول في الذي حدث بعده»ء وإن كان 
قبله في أن أول النظر لا يحدث ذلك الحادث حتى يحدث عن الذات 
أمر ما: إما مباين لهاء وإما قائم بهاء وهلم جرًا. 


)١(‏ نهاية /٠١‏ ب. 


فهذا موجب ما ذكرته من الحجة ومقتضاه. لكن لم تبيّن انتفاء هذا 

ومتى لم يمكن اجتماع صحة المقدمتين كان الدليل باطلاً قطعاً . 

وسواءء صغت هذه الحجة على التأليف الحملي : تاليت فياس 
التداخل والشمولء أو على التأليف الخوطى: تاليتك قياس التلازم أو 
التعاند والتقسيم . 

فإنك تقول: لو حدث عن الذات بعد أن لم يكن؛ فلا بد إن حدث 
أن ها : إما إرادة» وإما قدرة. وإما عرضء وإما غير ذلك . 

فيقال لك: فكان ماذا؟ 

فلا بد أن تقول: وحدوث ذلك الأمر عن الذات محال؛ فيكون 


وأنت لم تذكر هذه المقدمة» ولو ذكرتها لم يمكنك مع أصولك أن 
فإن صحت هذه المقدمة لزم حدوث العالم. وإن بطلت هذه المقدمة 

وعلى التقديرين : يبطل دليلك هذل وهو المطلوب . 

فإن قال: إنما قلت:هذا: لأنى وضعت فى التقدير ذاتاً لا بحدث 
عنها أمر ما ذاتاً معطلة عن الفعل. 

قلنا: نعم؛ فيكون موجب الحجة: أن الذات لا تنفك عن حادث 
:اما فيها»: .ونا متفصياة هنا 

فهذا موجب حجتك . وهذا لا يستلزم قدم هذا العالم. بل ولا قدم 
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أما الأول: فبتقدير أن يكون الحادث عنها أمراً ما غير هذا العالم» 

وأما الثانى : فبتقدير أن يكون الحادث عنها قائماً بها حادثاً بعد 
حادث». كما يحدث فى الفلك عندك.حادث يعذ. حادث» .ويكون. ذلك 

فحجتك ليس فيها إلا إبطال قول من يقول: بحدوث العالم من غير 
حادث يحدث فى ذاته» وهذا قول طائفة من أهل الملل . 

وإذا ثبت خطأ هؤلاء: لم يلزم صحة قولك؛ إذا أمكن أن يكون 
الصواب / 27 قول من يقول منهم: إنما يحدث العالم بحوادث تحدث 
فى ذأته» .وأنت لم تذكر دليلآً على فساده» ولا يمكنك ذلك» فإن ذلك 
عندك لا ينافي القدمء وإنما يثبته على نفي الصفات . 

فإن قال: قد ثبت ذلك بقولي: العقل الصريح يشهد أن الذات الواحدة 
إذا كانت من جميع جهاتها واحلة. وكانت لا يوجد عنها شيء فيها قبل» 
مع جواز أن يوجدء وهي الآن كذلك. راأاطاتيووهم أنفيا شيء . 

قيل له : هذا الذى ذكرته لا يفيدك. من وجوه. 

أحدها: أنك قلت: إذا كانت لا يوجد عنها شيء مع جواز أن 
يوجد. 

وعلى من يقول بامتناع (حوادث لا أول لها) من متكلمي أهل الملل 
بقول للك لا يسلم أنه يجوز أن يوجد عنها في الأزل شيء. 


فتحتاج أن تبيّن جواز ذلك ليتم دليلك . 


.أ/”"١ نهاية‎ )١( 
١ + 


الوجه الثاني : أن يقال: إما أن يجوز حدوث شيء عنها في الأزل. 
وإما أن لا يجوز. ٠‏ فإن لم يجز بطل قولك بقدم العالم. 

وإن جاز لم يلزم أن يكون الحادث هو العالم» بل جاز أن يكون 
حادثاً فى ذاته. 

فإن قال: هذا يميدني : أنه أحدث بعد أن لم يحدث. والامتناع إنما 
يكون في الأزل لا فيما قبل حدوثه. 

قيل له: هذا لا يفيدك في قدم العالم شيئاً» وإنما هو سؤال على من 
يقول بحدوث العالم من غير سبب حادث في ذاته. وهذا لأهل الملل فيه 
قولان. 
محدث بحوادث تحدث في ذاته: إما متسلسلة إن أمكن (حوادث لا أول 
لها)ء وإما منقطعة إن أمتنع ذلك . 

ثم على هذا القول: إذا قلت بالحوادث فى ذاته لا بد لها من سبب. 

قيل لك: لكل حادث حادث قبله إلى غير نهاية» وتسلسلت 

فيلزم صحة قول إحدى الطائفتين من الطائفة الثانية من أهل الملل . 
اها قولك فباطل على كل تقدير؛ لأن التسلسل إن كان جائزاً صح 
فول هذه الطائفة ‏ لا سيما ‏ ومنهم من يصفه بأنه لم يزل متحركاً متكلماً 
إذا'شاء من أهل الملل . 

وهذا هو القول الذي يذكره أكثر أهل الحديث عن سلف أهل الملل 
وأئمتهم. وأهل الاتباع منهم للأنبياء الثابتين على ما دلت عليه نصوص 

دع من يقول بذلك من طوائف أهل الكلام وطواتف أهل الفلسفة. 
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إذ كان من أئمة الفلاسفة 0/7 من يقول: إنغلا مجو ان يكون .0 
بإثبات إرادات حادثة في ذاته. 0 محدثة في ذاته. وذكر أنه 5 يتقرر 
الاعتراف بكونه إلها لهذا العالم إلا مع هذا المذهب. 

دع المناظرة مع أهل الملل. وانفصل من إخوانك الفلاسفة الذين 
يقولون بهذه ا" 

وإن لم يكن التسلسل جائزاً بطل القول بقدم العالم» ووجب حدوثه. 
وهؤلاء المتفلسفة الذين يقولون بجواز حلول الحوادث بذاته؟ يكون 
بطلان هذا الدليل على قدم العالم على أصلهم أقوى. 
تحدث فى ذات الله تعالى. [ 


فيقال لهم: إذا كان هذا جائزاً بطل دليلكم على قدم العالم» بل هذا 
القول يستلزم بطلان القول بقدم العالم. 

فإن العالم إذا قدّر قدمه: فلا بد من وجود العلة التامة المستلزمة 
لقدمه؛ لأنه بدون المرجح التام لا يكون الممكن» ومع وجوده يجب 
العدكن. 

فإذا قدّر قدم الممكن لزم وجود المرجح التام . 

وإذا كان المرجح ناه امتنع أن يتأخر عنه شيء من موجباته؛ لآنه 

متى تأخر لم يكن تام . فلزم قدم جميع موجباته» فلا يحدث عنه شيء 

بعد أن لم يكن لا فيه ولا في غيره؛ لأن ما حدث لم يكن مرجحه تاماء 
وقد فرض ثبوت المرجح التام. إلا أن يقال: هو مرجح تام للعالم» 


م0 


)١(‏ نهاية /”١‏ ب. 
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وليس بتام لما يحدث فيه وفي العالم. بل كلما حدث حادث تم به 
مرجح الحادث بعده. 

وهذا إذا قيل؛ فغايته أن هذا ممكن. لكن هذا أدل على فساد 
حجتهم على قدمه. وهو المطلوب هنا. 
[القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه» ويستلزم عدم قدمه: ] 

ثم يقال: إذا قذر قدمه؛ فمع القول بقدمه يمتنع أن يكون قدمه 
موقونا على شو دنه الور اديت فإن الموقوف على الحادث أولى أن 
يكو ادن ل سر ل ا اس ابت بالرت: حخوادك 
قديمة؛ ومتى حدثت بعد أن لم تكن؛ كان السؤال عن سبب حدوثها 
كالسؤال عن سبب حدوث العالم. وامتنع حدوث حادث بلا سبب . 

فإن قيل: إذا جاز أن يقارن قدم العالم حوادث في العالم جاز أن 
يقارنه حوادث في الفاعل. قبل.. إلا أن الحوادث في المعلول توجب كون 
القديم يي فى وجود المحد كه أو .سنا له. وهذا معقول. أما كون 
المحدث شرطأً في وجود القديم أو سبباً له فهذا ممتنع. ا 
العالم قديمأ عن علة قديمة أن يلزم العلة أمر حادث / 27 لتضمنه توقف 
القديم على المحدث؛ لأنه متى توقف على العلة توقف مع لوازمهاء 
ومحال أن يقوم بها حادث ليس من لوازمها؛ لأن ما لم تتم علة حدوثه 
لم يحدث,. فما قام بها من الحوادث كان لازماء وما كان لازما كان من 
تمام العلة ومن شروط المعلول؛ فيكون المعلول القديم موقوفاً على 
حادث» وهذا ممتنع . 

وهذا بحث دقيق يتقرر به به: أن القول بقدم العالم يناقض القول 
بقدمهء ويستلزم عدم قدلمه؛ فيكون قلمه مستلزماً للجمع ب ين التقيضين: 


)١(‏ نهاية 9"7/أ. 


فلا يكون قديماً؛ لأنه إذا كان قديماً لزم أن تكون علته قديمة» وإذا 
كانت قديمة لزمها معلولها. فلا يحدث عنها شىء إلا بحدوث حادث 
فيها أو منهاء وحدوث حادث فيها أو منها مستلزم أن لا تكون علة تامة 
في ذاتها لا نهاية لها يمتنع أن يكون المعلول قديما؛ لأن القديم لا يكون 
الحادث علة لهء ولا تمام علة له كما أن الواجب بذاته لا يكون 
القائلين بقدم العالم» ويستلزم دليلاً ثانياً على امتناع قدمه. 

لكن قد يقال: إذا جاز أن تلزم ذاته حوادث تقوم به؛ جاز أن تلزمها 
حوادث منفصلة عنه وأولى. 

ولكن الكلام في هذا له تحقيق ليس هذا موضعه. 

والمقصود هنا: أن ما دلّت عليه النصوص من خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام وتتخو ذلك لمن سباط| : 

الوجه الثالث فى الجواب عن حجة ابن سينا وذويه:أن يقال: 
قولك : الذات الواحدة؛ إذا كات من جميع جهاتها واحدة. هذا فرض 
فرضته ‏ ومرادك به: نفى الصفات» وبنيته على أصلك : وهو أن الواجب 
فو الوحوة المطلق بشرط الإطلاق الذي لا يتصف إلا بسلب أو إضافة 

وهذا القول لا حجة لك عليه؛. بل حجتك عليه فاسلةء وا لحججح 
العقلية تدل على نقيض هذا القول. 

ولنقل هنا: قد علمت أن مذهب أهل الملل المتّبعين لآثار المرسلين 

١ 


هو إثبات /(0) الصفات. والقول بأن خالق العالم حي عليم قدير سميع 
اين عر ور حكيم . 

وهذله الوحدة التي تذعيها وتريد بها شلت الضفات:. لا يوافقونك 
عليهاء بل يقولون: هي تعطيل . 

وحينئذ: فإذا كانت له صفات؛ كان ما ذكرته من الوحدة المنافية 
للصفات؛ فيصير ما لا وجود لَه . ْ 
معين ٠.‏ 

وحينئذ: فأنت لا تقؤل.- على اصطلاحك -: إن هذه الدار من 
جميع وجوهها واحدلة؛ لما فيها - على زعمك - من الكثرة والتركيب. 

وحينئذ: فحدوث العالم عنها بعد أن لم تكن ليس ممتنعاً؛ لما يجوز 
أن دك فيها متها 
[انتقال الكلام مع المتفلسفة إلى مسألة الصفات: ] 

وحينئدذ: ينتقل الكلام معهم من «مسالة حدوث العالم) إلى «مسالة 
الصفات». 

وهذا مما تبيّن: أن الحق مع أهل السنة والجماعة مطلقاًء وأن 
المعتزلة الذين وافقوهم على نفى الصفات وامتناع الحوادث به؟ هم 
الذين يحتج عليهم الفلاسفة بمثل هذه الحجة. 
السلف والآئكمة؛ لما تضمن من تكذيب بحق» وتصديق بباطل. 


)١(‏ نهاية *77/ ب. 


١ 


عليهم بأقوال باطلة ردوها على أهل الملل وصار من ل يعرف أصول 
الملل يظن أنها من أصول أهل الملل» فتارة يكفر من ينكرهاء وتارة 
يتلقاها تقيدا لمن قالها؟ لما استقر علذه . أن أصول الملل صحيحة . 
وتارة ينظر فيها فلا يتبين له صحتها؛ فيبقى شاكاً في أصول أهل 
5 وتازة فين لك فادها 4 اقاما: انبرق علي أغل الملل إواما" اد 
0 له مع ذلك فساد أصول الملاحدة الفلاسفة الدهرية؛ فلا يبقى لا 
ف هؤلاءء ولا 0 0 بل باكرا مظرياً 0" 
المرسلون. 

فإن هؤلاء المتكلمين من المعتزلة ‏ ومن سلك سبيلهم ‏ وافقوهم 
على اندي الصفات والأفعال القائمة به عنه سبحانه وتعالى» وأرادوا مع 
ذلك إثبات حدوث العالم؛ فلزمهم حادث بلا سبب. 

000 وقالوا: حافك نل سيت محال ؟؛ فلا يكون 

فلم يمكن أولاتك أن يقولوا: السبب هو صفاته أو أفعاله القائمة به؛ 
لأنهم نفوا الصفات والأفعال. 


فحجة ابن سينا وأمثاله من الفلاسفة على مثل هؤلاء المتكلمين - وإد 
كانوا عاجزين عن حل حجته ‏ فكلامهم أسد من كلامه. وهم على بياد 
فساد /() قول المتفلسفة أقدر من المتفلسفة على بيان فساد أقوالهم؛ لآن 
في أقوال المتفلسفة من التناقض والاختلاف أعظم مما في أقوال هؤلاء 
المتكلمة. إذ كان هؤلاء المتكلمة أقرب إلى الرسل من المتفلسفة . 


وكل من كان إلى الرسل أقرب: كان كلامه أسد وأعظم اتفاقاً 


)١(‏ نهاية 7/أ. 
١ 4‏ 


وانتظاماً. وكل من كان عنهم أبعد: كان أكثر اختلافاً وتناقضاً . 

ولكن نحن هنا مقصودنا: أن نبيّن فساد حجة الفلاسفة مطلقاً» ليس 
مقصودنا أن ننتصر لطائفة معينة من المتكلمين» بل كل قول صح إبطال 

ولهذا: رددنا الكلام على فول كل طائفة. وبينا فساد حجتهم على 
ذلك المقومء وإن لزم من ذلك بعض أقوال أهل الكلام فهذا ليس 
000000 

فإن الطائفة المعينة من المتكلمين ليست معصومة» بل الخطأ جائز 
عليها. وإنما العصمة للكتاب والسنة والرجماع. 

فإذا لم يعلم فساد القول يكنات ولا بده ولا إجماع ؛ وكان مبطلة 
للأقوال المخالفة للرسل: كان قد أبطل القول الذي لا ريب في إبطاله 
بالقول الذى لا يعلم إبطاله» هذا حسن مستقيم. فليتدير العاقل هذا. 

فكيف إذا كان الذي أبطل به قول المتفلسفة قد علمت سببف أو 
ولك عله التصوصى لزاه ,وتيدو للع 

وإذا كان بطلان قول الفلاسفة مستلزماً لثبوت الصفات ؛ كان ذلك نافعاً 

أحدهما: فى إبطال قول الفلاسفة. 

والثانى: فى إبطال قول الجهمية نفاة الصفات . 
ويكون ذلك دليلاً لأهل السنة والجماعة على نفاة الصفات وعلى 
الفلاسفة . 

فالحمد لله الذي ا[ رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 

وقد بسطنا الكلام على فساد قولهم في مسائل الصفات في مواضع . 


١6 


لكن بِيّنَا هنا على ما ينفع ها هناء وكنا قد رددنا عليهم بما تبين لنا من 
فساد كلامهم. 

ثم لما رايق كانت «تهافت ت الملا سمة») د حامل؟ 0-0 52 الصفات 
اي اي ا يه فأحببت أن 

ولمست يدنك 50 ل اليل ا انين 
للمسلمين قبلناء والحمد لله رب العالمي:» 

قال أو خعائير”) 4خ د ال مو و ل لم ل جك اق ف الل و لقف ا انلود وا ملل ال يوا 510 


الوجه الثالث في الجواب 


أن يقال: الذى يثبت من دين أهل الملل : بايث تصوض الانياء: 
وما ث ا ا ؛) وهم قد أخبروا: في 
58 السماوات والأرض في ستة أيامء ومن المعاد؛ ما يعلم 
بالاضطرار: أنه مخالف لما يقوله هؤلاء المتفلسفة من قدم العالم» وأنه 
لا معاد إلا معاد الأرواح . 


كما يعلم بالاضطرار: أن ما جاؤوا به من إيجاب الواجبات» 
وتحريم المحرمات. والوعد والوعيد عليها مخالف لما يقوله المتفلسفة 
من أن مقصود الشرائع مجرد مصالح الدَنا: 

ويعلم بالاضطرار: أن ما يقوله القرامطة المتفلسفة من تأويل الكتب 
الإلهية على ما يدّعونه فى الإيمان والأعمال باطل. وهذا مبسوط في غير 
هذا الموضع. ْ 


. نهاية 77 ب‎ )١( 
(؟) بياض بمقدار سطرين» وهو النقل عن أبي حا‎ 


١١ 


وقد أخبر الله أ #خَلقَ ألسّمَنوت وَالْأرْضَ في سِلَةِ أَيَامِ م استوء "2 
لعش 46 في مواضع متعددة من القرآن. 

وأخبر أنه: حَلقَ الارض فى يَوْمَي04 وأنه: ويرك فا وَقدرَ فآ وم 
ف رد أ سو لسَإيينَ 2 م | أنتكا ل 20 0 دَحَانُ فَفَالَ كا ها وَلِلْدْرْضِ عيبا 
ًا أذ كزهًا 1:5 لاطي © متهن سبع تان فى يزمق... 20 . 

وأمثال هذه النصوص التي تدل على أن السماوات والأرض مخلوقة 

في أيام. وأن كل فم كألف نة 6 كها قال ذلك طائفة من السلف. 


وثبت أن عرشه كان على الماء قبل ذلك. 
وثبت في الصحيح7" عن عمران بن حصين عنه يل أنه قال: «(كان 


الله ولا شيء غيره. وكان عرشه على الماء. وكتب في الذكر كل شيء . 
ثم خلق السماوات والأرض». 

ولت في الصحيم-”7" : اه (قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بحمسين ألف سنةء وكان عرشه على الماء). 


وثبت في الصحيح'*ا أنه قال: (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق 
الله السماوات والأرض: السنة اثنا عشر شهراً) . 


0 سا اي يبد ا براي 
وك ليق آنه كان قبل خلق السماوات والأرض مخلوق آخر: وهو 





.١7- 9 سورة فصّلت:‎ )١( 

09 صحيح البخاري (279407 118/). 

0( صحيح مسلم (51517)) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 

( متهق عليه. صحيح البخاري (24795 14أ© صحيح مسلم .)7١194(‏ من 
رار ة رضي الله عنه . 
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العرش وغيره» بل قدّر مقادير /20 الخلائق قبل أن يخلق السماوات 

وقد تنازع السلف في أول المخلوقات: فقالت طائفة: هو القلم. 

وقال الأكثرون: بل العرش خلق قبل القلم . 

وأما القلم أول من خلق من هذا العالم الذي قدّرت مقاديره قبل أن 
الموضع . 

والمقصود هنا: أن ما ثبت بالقرآن أو السنة أو الإجماع فعلى 
المسلمين أن يقروا به ويصدقوه. 

وأما ما تنازع فيه المسلمون؛ فإن عُلم بعقل صريح أو سمع صحيح: 
صحة أحد القولين كان هو الصواب. ولكن لا يلزم أن يكون قول الآخر 
فى الخطأء مثل الأقوال التى عُلم مخالفتها للنصوص المتواترة والإجماع 
المتيقن . 

فإذا كانت الفلاسفة ونحوهم قد قالوا قولاً يُعلم أنه مخالف 
للنصوص المتواترة وإجماع المؤمنين؛ وجب رده وإبطاله. وإذا كان من 
حولة طرق ,وذ أقوال المعفى طوائكق المسلمين لم تعلم مخالفدها 
للنصوص المتواترة والإجماع كمخالفة هذا؛ فردّت أقوالهم بمثل قول هذا 
كان سائغا . 

ثم إن كان ذلك القول حقاً: كان التزامه حسناً» والرد به حقا . 

وزن كان خط « كان الخطا فيه اعف من الخطا فى أقواليي»..وكان 
التناقض في أقوالهم أعظم من التناقض فيه. 


.1/ 5 نهاية‎ )١( 
١0 


956 أن ال ار إذا 35 ا أحدهما 0# 
الفاجرء يوانو لهم . 

والإنسان يجب عليه أن يؤمن بما أخبرت به الرسل» ويقول ما 

فإن قيل: إن يلؤمهالوائم فيها تراع, أوالع يقلتم الماحق أن باطن: 

لا وما أخبرت به الرسل فهو حق. ولازم الحق حق. 

فإن قذّر هذا لازمأ وجب التزامه» ويمتنع أن يقوم دليل على بطلان 
لازم الحق. وإن لم يكن لازما لم يضر انتفاؤه. 


[طريقة يقة الغزالى ذ في الرد على الفللاسفة : ] 

وقل سيلاك 7 حامد في الرد على الفلاسفة طريقاً بيّنها فقال0): 
ليعلم أن المقصود: تنبيه من حسن اعتقاده فى الفلاسفة» وظن أن 
مسالكهم نقية من التناقفض شنان وجوه تهافتهم؛ فلذلك ل در في 
الاعتراض عليهم إلا دخول منكر مطالبء لا دخول مدّع مثبت ف 01 
فأكدر 0 عليهم ما اعتقدوه. وميطويها بإلزامات مختلمة : 5 تارة 
مذهب المعتزلة. وأخرى لقني الكرامية. فِطورا مذهب الواقفة. ولا 
أنتهض ذاباً عن مذهب مخصوصء بل أجعل جميع الفرق إلباً واحداً 
)١(‏ تهافت الفلاسفة (ص: 8). 
(5) نهاية 74/ ب. 
(7) في تهافت الفلاسفة (ص: 8): (فأبطل) . 

١ 


لأصول الدين. 
دل بن 


فلنتظاهر عليهم ؛ فعند الشدائد تذهب الأحقاد ‏ (0) 


[نقد شيخ الإسلام لطريقة 3 الغزالي ا 

قلت: الذي يجب على جميع الخلق: اتباع الرسل الذين أقام بهم 
الحجة على عباده» وعليهم أن لا يقفوا ما ليس لهم به علمء ولا يقولوا 
على الله إلا الحقء ولا يقولوا على الله ما لا يعلمون؛ فإنه قد علم 
بدلائل كثيرة: أن الرسل لا يقولون إلا الحق. ولا يجب» بل ولا يجوز 
أن ننتصر لصاحب مقالة ليس برسول» ولا ا و الا بالله 
ورسله؛ فإن «ومن يِمَاققِ أَلَسُولَ مِنْ بِعَدِ ما تَبَينَ له الْهَدَىْ وسيِعْ عبر سبل 
لْمَؤمِنينَ7"" وولِوء مَا تَوَلَ وَنصَلِوء س2 وَسَآء ره وقد قال تعالى: 
«ياي الس امنأ كوا مين لت شْبَدَة يِل وَلوْ ع1 أَنفيكُم أو الود 
وَالْأوْينَ4”". وقال تعالى: ١د‏ 11ك بالفسل 5 


سه ص و لي 


بَجْبكَكُمْ سَكَانُ قَوَوِ عل 51ل قزرا ف انك ات 11 

فلا يحل لنا أن يحملنا بغض قوم وإن كنا نبغضهم في الله - على 
أن لا نعدل عليهم فيما هو من حقوق العباد. فكيف فى أمور الديانات؟! 

ليبن لناا انه تقول فيها ال اله وير 

قال تعالى: قل إِنَمَا حرم 
وألبتى بِعيْر الْحقّ وأن أن تُشَرما ّم مَا 


2 


)١(‏ انتهى كلام أبي حامد. 
(؟) سورة النساء: ه 
(7) سورة النساء: ه 
(5:) سورة المائدة: / 
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و2" . وقال تعالى: ظإِنَا يميم بالشر و لتك ون تَفُولُوا عَلَ ألم 
2 كما 


ا لا لتو 204. وقال 6 «يَآَمَلَ الحكتب لا مَنْلُوأ فى دِبِيِحمُمْ 
ولا مَقُولاْ عل أله إِلَّا الح عن 2774 , وقال تعالى: #إألر بَرََدْ عَيِّم ميق 
| 


الكتنب أن لا يَقُولوا عل الله إِلَّا الحيّع2©29. وقال تعالى: #لا كَنْفُ ما 
بن لك به 0 وقال تعالى : طكتانة مول حَجَعْثْرٌ ذا لَك بدء 


ِل فلم ابت يما لِننَ كم بو 2726512 . 


وكان معاذ بن جبل يقول فى كلامه: «اقبلوا الحق من كل من جاء 
به.ء وإن كان كافراء واحذروا زيغة الحكيم. فقالوا: كيف نعلم أن الكافر 
يقول الحق». وأن الحكيم يزيغ؟ فقال: إن على الحق 007 


.77“ سورة الأعراف:‎ )١( 
.١59 (؟) سورة البقرة:‎ 
.١71١ سورة المائدة:‎ )*( 
.114 (؟) سورة الأعراف:‎ 
.75 سورة الإسراء:‎ )4( 
55 (5)-سورة آلغمران‎ 
عزاء تي السام إلى مدن أبي داود في مجموع الفتاوى (5/؟ 06 . والذي في‎ 002) 
عن يَزِيدَ بْنَ عُمَيْرَةَ وَكَانَ مِنْ أُضْحَابٍ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَخْبَرَة‎ : )5351١( سئن أبي داود‎ 
قَالَ: : كان لا يجْلِسُ مَملِسًا لِلذَكُرٍ حِينَ يَجلِسُ إِلّا كَالَ اللَّهُ حَكَمْ قِسْطء هَلَكَ‎ 
ال باون قَالَ مُعَاد بْنُ جَبَلٍ : (يَوْمَا إن مِنْ وَرَائِحُمْ فتَنَا يكُثرُ فِهَا الْمَالَ وَيُفمَحُ‎ 
فِيهًا المَرْآنَ حَنَّى يَأَحُدَهُ الْمُؤمِنُ وَالْمنَافِقوَالَجُل وَالمَرْ وَالصَغِيرٌ الك ولعب‎ 
وَاْحر يُوشِكُ قَائِل أن يَُولَ ما لِلنَّاسٍ لا يتبعُونِي وَكَد قَرَأتُ الْقرآنَ ما هُمْ متي‎ 
حَنَى بتع لَهُمْ عَيْرَه فياك وما اتيج فإن سيد وَأحَذَْكمْ ريع لْحَكِيم‎ 
فَإِنَ الشَّيْطَانَ قَدُ ب يَقُولٌ كَلِمَةَ الصّلَالَةٍ عَلَى لِسَانْ الح يم وَقَدْ يَقُولُ الْمْنَافِقُ كَلِمَةَ‎ 
الْحَقٌ . قَالَ قُلْتٌ لِمُعَاذ : اما يُذُرينِي رَحِمَكَ الله أن الْحَكَيم كد يقُونُ كلِمَة الضَااة‎ 
وَأنَ الْمنَافِقَ قد يَقُولُ كلِمَةَ الْحَقَّ. قَالَ: بلَى اجتَيب مِنْ كَلَام الْحَكِيم الْمُْتَهرَاتِ‎ 
التي يمال لَه مَا هذ وَلَا يُميينَكَ ذلِكَ عله قَإنَهُ لعَلَهُ أن يُرَجِعْ ؛ وَتَلَنَّ الْحَقَّ إِذَا‎ 
. سَمعته ة قن عَلَى الْحَقَّ نُورًا) وقال الألباني : صحيح الإسناد موقوف‎ 
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َ بعيري إيما 


وقد قال الله تعالى: «مَحَدِلير يلَّى هَ أحسَنه21: وقال: 
«زلا ملا أَمْلّ الكتب إِلَا يأل م أسَنْيم1". 


وإذا كان كذلك؛ ة فجميع الطوائف يقولون الحق والباطل إلا 
المعصومون: وهم المؤمنون 0 كما أن كل شخص يؤخذ من 
قوله ويترك إلا رسول الله 355. 

اليس لاا أن ترد عاك القلاستة وله فيرهم بالحدل 7" الميحضن 
الذي لا يحق حقاً ولا يبطل باطلاً؛ فإن هذا من الكلام الذي ذمه 
السلف. وهو من الجدل بالباطل. والله قد ذم الجدل بالباطل» وذم 
الجدل في الحق بعد ما تبيّنَء كما ذم الجدل بغير علم. 

ومن الممتنع أن يقول الفيلسوف أو غيره حقاً يخالف الكتاب أو 
السنة أو الإجماع» بل كل قول يخالف ذلك فهو باطل» وما غلم بالعقل 
لا يخالف ما عَلم بالسمع. والأدلة الصحيحة تتفق ولا تفترق. 

فلا يصلح ولا يحل أن نقول باطلاً أو نلتزمه لدفع مبطل؛ فإن ذلك 
رد باطل بباطل» ورد بدعة ببدعة» وهذا كما أنه حرام في الدين منكر في 
العقلء فمضرته أكثر من منفعته؛ فإن ذلك مما يوجب نفور المناظرء 
وظنه : أنا لا نعلم الحق. أو نعلمه ولا نتبعه؛ فيوجب ذلك إصراره على 
ما هو عليه من الباطل . فل تكوة :قل اتصير ناا حتفا ولا دفعنا باطلاً 4ن 
أثرنا فتنة بلا فائدة» وإيقاع شبهات بلا بينات . 

والمقصود من الحهاد: أن تكون كلمة الله هى العلياء وأن يكون 
الدين كله لله. ا 


فإن لم يكن قولنا صدقاً وعملنا خالصاً لله وإلا لم يقبله الله منا. 


)1 سورة النحل : 1١56‏ 
0( سورة العنكبوت : ا" 
(9) نهاية 5”/أ. 
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وكلاثبت فى الصحيه''2 أنه قيل الرسيول اشة الرجل يقاتق العامة 
ويقاتل حمية» ويقاتل رياءً؛ فأي ذلك فى سبيل الله؟ فقال:«من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله». 

فلم يقبل الله الجهاد إلا أن يكون المقصود به: أن تكون كلمة الله 
هي العليا؛ فكيف الكلام والمناظرة 2 أصول الدين؟ 


[ضرر المناظرة التي تكون بجهل أو ظلم : ] 

ولهذا اقتضت المناظرة التي تكون بجهل أو ظلم فسادين عظيمين : 

أحدهما: قدح المناظر فى مخالفه مطلقاً. 

كما تجد الفلاسفة يسمون أهل الكلام : أهل الجدل». ويزعمون: أن 
المواد اليقينية في كلام المتكلمين أكثر منها في كلام الفلاسفة؛ لكن 
بباطل سموهم بذلك . 

وأما الفلاسفة؛ فهم في الإلهيات كلامهم قليل» وعلمهم نزر. 

وعامة كلام أئمتهم كارسطور وذويه إنما هو في الطبيعيات 
والرياضياتء. وأما كلامهم في الإلهيات؛ فهو قليل مضطرب؛ لأن هذا 
الباب كان فوق عقولهم. وقد اعترف حذاقهم بأنه لا سبيل لهم فيه إلى 
اليقين» وإنما بو حل فيه بالأولى والأحرى. وإنئما كثر الكلام في الإلهيات 

من اتصل بأهل الملل ؛ ؛ فبلغوا منهم أشياء زادوها في فلسفة قدمائهم. 

والفساد الثاني : أن من ناظرهم بجهل أو ظلم دخل معهم في بعض 

ما هم عليه من الظلم والجهل . 


)1( متفق عليه. صحيح البخاري 2١١٠١(‏ 048 :كخم )59١:‏ صحيح مسلم 
(5؟27”0 5076). من حديث أبى موسى الأشعري رضى الله عنه. 
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كما تجده في /() مناظرة المعتزلة لهم؛ يعتدون عليهم من وجهء 
ويوافقونهم على ضلالهم من وجه. 

وكذلك مناظرة الأشعرية للمعتزلة؛ فإن الأشعرية أقرب إلى الكتاب 
والسنة منهم» وهم مع هذا: تارة يعتدون عليهم» وتارة يوافقونهم على 

وكذلك مشاظروا الفالاسقة امن المماعرين فل ابن جامد 
والشهرستاني والرازي: تارة يردون من قولهم ما هو حق ويلزمونهم بما 
هو باطل» وتارة يوافقونهم على بعض ضل لهم . 

ومن لم يعتدل في أموره: ويلتزم اتباع الحق الذي يعرفه؛ والإمساك 
عما لا يعرفه» ويستنير بنور الكتاب والسنة واتباع السلف الصالح؛ وإلا 
وقع في قول مختلف. حتى إنه تارة يعدم بقول» وتارة يجعل ذلك 
القول هو الحق» حتى يقول أحدهم فيه يوما : 


تمل قيال تعاتي: رد كن عدر هن ا َمَجَدُوأْ فيه أَخْيْكنًا 
ار ل 

فمن التزم اتباع الكتاب والسنة؛ ولما كان عليه الصحابة: لم يختلف 
كلامه وعقائده؛ لآن ذلك غير مختلف . ببخللاف من تنعحصب لطائفة من 
كقات الله وراء ظهرهء وطلب العدئ متخ عند كتانت الله ؟ فإن كنات الله : 
«هو حبل الله المتيسء وهو الكو الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو 
الذي يه تريع به الأهواء ولا تلشعنن به الالسردة ولا يخلق على كثرة 


)١(‏ نهاية 70/ ب. 
(؟) سورة النساء: ؟87. 
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الرة ولا تنقضي عجائبه. ولا يشبع منه العلماء. من تركه من جبار 
قصمه الله. ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله. ومن قال به صدق. 
ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيه)20 . 


[وجوب اتباع ما قام عليه الدليل : ] 


إذا تبين هذا؛ فكون الحوادث تتناهى أو لا تتناهى». وكون الحوادث 
المتفردة أو فركنا من المادة والصورة. أو للا هذا ولا هذاء ورحو 
ذلك: ما قام عليه الدليل اتبع » ليس في ذلك ما يخالف الكتاب والسنة 


وكذلك قيام الحوادث به وعدمه. بل لو قال القائل : أنا أقول بما 
دل عليه الكتاب من أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وما 
جاءت به الأحاديث الصحيحة» وأقر بمعاد الأبدان والأرواح» ونحو 
ذلك مما ثبت بالكتاب والسنة. ولا أقول بما يقوله طوائف من أهل 
الكلام: من فناء جميع العالم وعدمه /7"؛ فإن هذا لم يدل عليه النص 
والإجماع. بل النصوص تدل على خلاف ذلك. ولا ألتزم أن جميع 


)1( هو حديث رواه: الترمذي (5905)., والدارمي (5”#", 2)778:085 وغيرهماء من 
طريق الحارث الأعور عن علي رضي الله عنهء والحارث متهم بالكذب. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من [حديث حمزة الزيات] وإسناده 
مجهول» وفي حديث الحارث مقال. 
وقال الألبانى فى سيف على قيرط :الطحارية (قز 10/1 :تهزا يديت ميل 
المعنى» ولكن إسناده ضعيف. ولعل أصله موقوف على علي رضي الله عنه. 
فأخطأ الحارث فرفعه إلى التبي يَكه) . ا" 
أقول : وشيخ الإسلام هنا: لم يرفعه إلى النبي يلوه ولا إلى على رضي الله عنه. 
فتذير . 


(١؟)‏ نهاية 5"”/أ. 
١1‏ 


الأجسام محدئة عن عدم؛ فإن هذا أيضاً لم يدل عليه الكتاب والسنة 
ولا الإجماع. بل ولا قاله أيضاً أحد من سلف الأمة وأئمتها: كان هذا 
القول أحق بالحق وأتبع له من أقوال أهل الكلام الذين ناظروا 
الفلاسفةء. فأرادوا أن يثبتوا حدوث جميع الأجسام عن عدمء وأن 
جميعها تعدم وتمنى . 

فإن هذه الأقوال لا توافق الكتاب والسنة» بل تخالف ذلك . 

فإن المتفلسفة لما قالوا بقدم المحدث والقديم. وبقائهما وأزليتهما : 
عارضهم هؤلاء وناقضوهم في الحكم والدليل» حتى التزموا حدوث 
القديم» وفناء كل مخلوق» وأمثال ذلك . [ 

والحق ما جاء به الكتاب والسنةء وكان عليه سلف الأمة. 


لا لالا 


فصل 
[الغلاسفة إذا دخلوا ذ في الملل كانوا منافقين] 


ثم إنه لقاكل أن يقول: هذا الذي ذكروه مما يحتج به على أن هذا 
العالم ليس بقديم كما يزعمونء بل هو كائن بعد أن لم يكن. فإنهم 
يسمونه نشي محدث» لكن يعنون بالحدوث: وجوبه بالربس وصدوره 
عنه» لا يعنون بذلك وجوده بعد العدم. . وهذا تلبيس منهم على أهل 
الملل» ومنافقة منهم؛ فإنهم إذا دخلوا فى الملل كانوا منافقين يقولون 
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وتظيرون. الإقرار بالكتب الإلهية؛ وهم 
يحرّفون الكلم عن مواضعهء ويلحدون في أسماء الله وآياته؛ فيؤول 
أمرهم إلى السفسطة في العقليات» والقرمطة في السمعيات. 

ولهذا كانت زنادقة الملة ومنافقوها كالقرامطة الباطنية تستتبعهم 
وتكون في الناظر معهم مع إظهارها الإسلام. 

وفن دقر ابن عسيفا انه وأهل بيته كانوا من أتباع القرامطة 
الاسجاغفلية» وانة كان يسمع أباه وأخاه يذكران العقل والنفس ونحو 
ذلك» وأنه بسبب ذلك اشتغل في الفلسفة. 

وكذلك ا ل ريب بن قاتك "2 وامهالهوجاهه 


)١(‏ (ت #٠‏ ه). 
)0( قال شيخ الإسلام: «ومما يبين هذا أن المتفلسفة الذين يعلم خروجهم من دين 
الإسلام كانوا من أتباع مبشر بن فاتك احد امرائهم وابي علي بن الهيثم اللدوة2 


لا 


. المتفلسفة كانوا من أعظم أتباع الرابفلة البالية. :ركذف أضحابي 7 
رسائل أخوان الصفا؛ صئّفوا هذه الرسائل على طريقة القرامطة الباطنية 
الإسماعيلية» وذكروا فيها دعوتهم»ء وصتّفوها بعد المائة الثالثة بعد 
امقتلاة التضارى على يعض سبراتحل الكتامع. كبا قن ذكر الك انها.. 


٠‏ 5 3 . 1 - الى 
والكذابون ينسبونتها إل جعمر بن با وفل صنفت بعذله بنحو 


ماني سنة؛ فإن جعفر بن محمد توفي سنة ثمان وأربعين ومائة» وهذه 
الرسائل وضعت قريباً من بناء القاهرة في أثناء المائة الرابعة. 


[الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم] 

ووجه امتناع قدمه: أنه لو كان قديماً لكانت له علة قديمة تامة موجبة 
له كما زعمواء م كترم يرسود عليه وهو أصل قولهم فإنه حق؟؛ 
فإنه لو كان قديماً لكان إما:فوجوذا بنفسية فيكون واجباً بنفسهء وحينئك 
فلا يكون هو العالمء وهذا بيّن وهم يسلمونه» وإن كان هذا موضع بحث 
مع الدهرية المعطلة للصانع بالكلية . 

وإما موجوداً بغيره» وذلك الغير إن لم يكن مستقلاً بإيجاده توقف 
على أخيرة: 

ثم ذانك الأمران إن استقلا بإيجاده وإلا فلا بد أن د دين امن الى 


ما يستقل بإبجاده بحبت ينرم من .وجوده وجوده؟ ؟ لأنه لي 
وجوده كان وجوده ممكناً فيقف على وجود أمر آخر . 


- كانا في دولة الحكام اربيو تناس الجابع للقي 0 
(0”/ 176). 

6 8 0 
أبي ل 
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ثم الثاني إن كان ممكناً كان القول به كالقول في الممكن الأول. 

فلا بد أن ينتهي الأمر إلى موجب لا يتوقف فعله على غيره» بل 
ا ره إذا كان العالم قديماء وحينئذٍ فتلك العلة التامة 
الموجبة لقدم العالم إن لم يتوقف شيء من أفعالها على غير ذاتها 
المجردة لزم قدم كل موجودء وهذا خلاف الحسء. وإن توقف شيء من 
أفعالها على غير ذاتها المجردة لزم أن لا تكون علة تامة لذلك المتوقف 
على غير ذاتها المجردة» فلا بد لتمام علته من سبب /(0), فإن كانت 
هي السبب لزم تمامها في القدم؛ فيلزم قدم المعلولات جميعهاء وهو 
خلاف الحس كما تقدم. وإن كان غيرها هو السبب؛ فالقول في حدوث 
ذلك الغيو كالقول فى حدوث المسبب؛ ؟ فيلزم أن لا يحدث شيء» وقد 
علا ا ا ا 

إن قيل بامتناع (حوادث لا أول لها). أو يلزم قيام الحوادث التي لا 
تتناهى بهء وإنما لزم هذا لأننا جعلنا علة تامة موجبة لقدم العلل بمجرد 
ذاتها فامتنع أن يحدث عنها شيء بوسط أو بغير وسطء. وإذ قد حدث 
عنها شيء ولو بوسط امتنع أن يكون علة تامة قديمة» وإذا امتنع ذلك 
امتنع قدم العالم. 

فقدمه مستلزم لقدم علة تامة» وقدمها مستلزم لقدم معلولاتهاء ومن 
معلولاتها ما هو محدث,. فلا يكون علة قديمة؛ فصار قدم العالم مستلزما 
لعدم قدمه.ء وذلك جمع بين النقيضين وهو محال. 

وهذا بين لمن تدبره. وهذا من أحسن ما ينصر الله به الذين آمنواء 
ويظهر به دينه بالحجّة كما يُظهره بالسيف7"؛ تحقيقاً لقوله : لامو ارت 





)١(‏ نهاية /ا7/أ. 
(7) انظر كلاماً لشيخ الإسلام في آخر درء التعارض يشبه هذا . 
١":‏ 


0 0 


عام سير م + واس 7 وح مان 00 أ 0 آ مه واس لس سر ْ 
ْسَلَ رَُولهُ ينهد وَدِبنِ آلْحَقْ لِيظهر. عَلَ ادن كلد وَكَقَ أنه مّهيدًا4”". 


وهذا مظرد في جميع أقوال أهل الباطل المخالفة للرسل فإنهم في 
«تولٍ ِف © بُزْقكُ عِنْهُ مَنْ أَهكق74". وقولهم من عند غير الله؛ ففيه 
اختلاف كثير؛ فنفس قولهم يستلزم عدم قولهم. 


وقد تأملت هذا في كلام عامة المبطلين؛ فوجدت قولهم ينقض 
قولهم» حتى يصير قولهم جامعاً بين النقيضين. 

وهذه الحجة يمكن تصويرها بأنواع من الصور القياسية البرهانية؛ مثل 
أن يقال: لو كان العالم قديماً للزم أن يكون واجباً. أو صادراً عن موجب 
واجب بنفسه؛ وعلى التقديرين /7": يلزم أن لا يحدث فيه شيء وقد 
حدث؛ فيلزم أن لا يكون قديماًء فلو كان قديماً للزم أن لا يكون قديما . 


وما استلزم ثبوته نفيه كان باطلاً في نفسه؛ فقدمه باطل» وهذا نوع 


ولهذا يصير هؤلاء في آخر أمرهم إل الدور والحيرة. كما يصرحول 
بذلك في كتبهم» ويجمعون أيضا بين النقيضين تارة مع علمهم بذلك. 
ويجعلون هذا هو التحقيق والعرفان وعلم اهل الله ونارة مع 0 العلم 
يذلك. ومن أتم النظر منهم ولم ير لنفسه أن يجمع بين النقيضين: بقي 
فى الريب والشك والحيرة وتكافئ الأدلة. 


فهم لا يخرجون عن هذه الانواع: إما الجمع بين النقيضين مع عدم 
العلم بذلك» أو مع العلم بذلك» وإما التوقف عن إثبات أحد النقيضين؛ 
فهم في جهل مركب أو بسيط . 





(*) نهاية /ا”/ ب . 
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[القول بالقدم يستلزم القول بعدم القدم وليس العكس] 


وهذا الذي بيّناه: من أن القول بقدمه يستلزم القول بعدم قدمه يبيّن 
أن القول بقدمه ممتنع: لاستلزامه اجتماع النقيضين . 

وأما ما ذكروه من أن القول بحدوثه يستلزم القول بعدم حدوثه فباطل 
كما تقدم بيانه. وإنما يقتضي إذا سلمت المقدمات: أن حدوثه متوقف 
على حدوث (حوادث لا أول لها)» وحدوث (حوادث لا أول لها) على 
كل تقدير يوجب القول بحدوثه. أو إمكان حدوثه. وعلى التقديرين: 
يبطل الجزم بقدمه . 

فحجتهم لا تستلزم القول بقدمهء وما ذكرناه يستلزم القول بحدوثه؛ 
وذلك أن «حوادث لا أول لها)؛ إن لم تكن ممكناً في العقل» ‏ كما 
يقوله من يقوله من المتكلمين - وجب القول بحدوث العالم؛ لثلا يستلزم 
قدمه (حوادث لا أول لها). وإن كان ممكناً فى العقل: أمكن حينئذٍ 
(حواؤك لآ آول لهام وأن يكوت العالم حادثاً يحدوث بعفيها فلتعتير 
العاقل هذاء والله أعلم. 

فإن كيل التي ل( يحون نوكو 107 اقديما بولا دكن مبلعة مويف 
بمجرد ذاته» بل يكون أبدعه باختياره القديم» وإذا كان أبدعه بمشيئته مع 
قدمه لم يلزم أن يكون مبدعه موجباً بالذات» بل يكون فاعلاً بالاختيار. 


حينئذٍ: فيجوز تأخر بعض الحوادث؟ 
قبل أولاً : إن كان الاختيار القديم يوجب مقارنة المراد له لزم 0 
جميع المرادات» وهو باطل ؛ فإن الحوادث مرادات. 


وإن لم يوجب مقارنة المراد لم يلزم قدم العالم. 
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وإن كان يقتضي مقارنة المراد تارة وعدم مقارنته أخرى لم يكن 
وحده كافياً في تحقيق المرادء فلا يجوز أن يقارنه المراد إلا إذا وجد 
غيره»ء فهذا الاختيار القديم إن جوّزوا أن يكون العالم معه لزمهم قدم 
الحوادث» وإن لم يجوزوا كونها معه لزم حدوث العالم. 


وقيل لهم ثانياً : إن كان هذا السؤال صحيحاً بطلت حجتهم؛ فإنهم 
إذا جوّزوا أن يكون فاعلاً بمشيئته وأن يتأخر عنه مفعوله بطلت حجتهم 
في قدم العالم» بل هذا هو الذي يقوله من يقوله من المتكلمين من 
المعتزلة والكلابية والأشعرية وغيرهمء ممن يقول: إنه فاعل بمشيئته؛ 
وأنه لا تحله الحوادث» بل يفعل بعد أن لم يكن فاعلا من غير حادث 
يحدث.» لا فيه ولا منه. 


وقد وافقهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والحديث والتصوف 
وغيرهم من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم» ومنهم من أصحاب أحمد: أبو 
الحسن التميمي 27 وأهل بيته؛ والقاضي الوط !ابر امه كاين عت" 
وابن الزاغوني”؟ وغيرهما . ظ ظ 

وهذا المقام اضطرب فيه بنو آدم؛ فإن بني آدم شهدوا حوادث 
تحدث» وعلموا أنه لا بد من موجود قديم. فإن المحدث لا يحدث 


٠. بنقفسة‎ 


)١(‏ عبد العزيز بن الحارث بن أسدء صحب الخرقي وغلام الخلال. وكان له أولاد: 
أبو الفضل» وأبو الفرج. وغيرهما. (ت ١ال!ا”‏ ه). طبقات الحنابلة  75577/7(‏ 
4 المقصد الأرشد (؟//77١).‏ 

)0( (ت4ه: ه). 

(9) (زت ١اهه).‏ [ 

(4) علي بن عبيد الله بن نصر بن السري الزاغوني الحنبلي» صاحب (الواضح) 
و(الإقناع). (ت لاه ه). الذيل على طبقات الحنابلة .)5٠١  50١/١(‏ 
المقضكك ري 0 الا 01 
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وإذا أحدثه محدث؛ فالقول فيه كالقول في غيره» فمجموع الحوادث 

ثم اختلفوا فى وجه صدر الحوادث؛ ققال هؤلاء المتكلمون /0) 
ونحوهم من أهل الملل: القادر المختار له أن يرجح أحد طرفي مقدوره . 
على الآخر. وهذا جواب المعتزلة» لكن المعتزلة لا يثبتون مشيئة قديمة. 

والمتكلمة الصفاتية يثبتون مشيئة قديمة ويقولون: التخصص كان بها. 

والمعتزلة ممهم من ينمى الإرادة. ويجعلها: إما صمة سلب» وإما 

ومنهم من يقول: بل الإرادة أحدثها بلا إرادة في غير محل ؛ فالتزموا 
حدوث حادث لا" بإرادة. وقيام صفة بغير محل . وهذا قول التضدرنية 
منهم كابي .علي :واي هاشم. 

وزعم أبو عبد الله الرازي في «نهاية العقول»: أنه ليس في هذا 
المقام جواب إلا هذا الذي هو جواب المعتزلة؛ مع أنه دائماً يحتج في 
يجب وجود الممكن علذه . 

وقد أجاب طائفة: بأن الموجب للحدوث العلم المتعلق به على 
هذا الوجه. ظ 


واحاتت اخرون: بأن الموجب للحدوث امتناع وجوده في الأزل. 
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وكلاهما فيه ضعف. فإن العلم تابع للمعلوم» والامتناع في العدم لا 
يعين .مدة: 
العقل . 

ثم إنهم تناقضوا أقبح تناقض ؛ حيث جعلوا - جميع الحوادث مستئلة 
إلى حركة الفلك» وهى حوادث متوالية» فإن كان 0 عناى) ؟ فالقول 
في سببه كالقول فيه فيبطل قولهم. وإن كان قديماً؛ فقد وجدت الحوادث 

ومن العجب: أنهم فرّوا من إسناد الحوادث إلى قديم؛ فلزمهم 
حدوث الشوادة غير سيب أصبل . والذى فروا إليه ه شر مما فرّوا منه. 

يوضضح هذا أن هواكه كاين سينا برأبهالة يقر لون إذا قدويا ذانا لم 
تمعل, ثم فعلت؛ فلك بد من حدوث شىء : إما قصل وإرادة. وإما قلرة 
وتمكن. وإما علم» وإما أمر من الأمور. 

فأما إذا كانت بي اأيادت عباتي بي الأناقي ”كانت 


فإذا قدّرت امه في الأزل ولم يحدث منها شيء؛ فهي غير 
فاعلة فيما لا تزال. 

فإذا كانت فاعلة فيما لا تزال؛ روالسكرد فاعلة في الأزل . 

فإل هذا المحذور إنما لزم حيث فرضنئا ذركا معطلة عن الفعل؛ 
فيكون هذا باطلا فيكون نقيضه عدف 


فيقال لهؤّلاء: إن كان صدور الحوادث بعد أن لم تكن عن ذات 
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بدون حدوث شيء منها باطلاً؛ فصدور الحوادث كلها بدون صدور 
حدوث أمر منها أبطل وأبطل . 
فإنا إذا عرضنا على العقل الصريح ذاتاً لم يحدث فيها شيء أصلاً» 
والحوادث تصدر عنها دائماًء أو تصدر عنها فى بعض الأوقات: كان 
الأول أبعد في العقل من الثاني. فإن ذاك تعطيل لها عن الفعل دائماً مع 
صدور المحدثات عنها وتكذيب العقل به أولى - لا سيما ‏ والصادر عنه 
أمور مختلفة. وفيها حوادث مختلفة» والمصدر عندهم واحد بسيط لا 
فإن (العقل الأول) عند من يقول به لازم له لا يقوم به فعل ولا 
يحدث فيه شىء . 
والقول في صدور المختلفات الحادثة عنه كالقول في صدورها عن 
الأول. 1 
فإذا قالوا: العالم قديم؛ لزمهم أن يكون صدر عن موجب تام. 
والموجب التام يستلزم أن لا يتخلف عنه شىء من موجبه ومقتضاه» وقد 
تخلف عنه موجبه ومقتضاه. 
وهذا مع حدوث الحوادث عنه . 
وهذا قول بحدوث جميع الحوادث بلا سبب حادث من الفاعل . 


لالالاً 


١0 


فصل 


وأما قول السائل: (وعن أي شيء صدرت الموجودات بعد أن لم تكن؟)/ !1 
فإن الله خلقها وبرأها وصوّرها. 
وأما قوله: (هل صدرت عن محض المشيئة الأزلية؟) 


فلا ريب: أنها صدرت عن مشيئة الله كما أخبر بذلك القرآن» وكما 
عُلم بالعقل. فإنه إذا حُلم أنه ليس موجباً بذاته؛ لأن ذلك يستلزم قدم 
الموجودات كلها لامتناع أن تكون الذات الموجبة يحدث عنها شيء 
بوسط أو بغير وسط؛ لأن ما يحدث عن العلة التامة القديمة بعد أن لم 
يكن: إن كانت علته هى مجرد العلة القديمة له وجب قدمه بقدمها. وإلا 
لزم تخلف المعلول عن علته التامة» وذلك محال. 


وإن لم تكن علته هي مجرد العلة التامة القديمة فلا بد من حوادث 
تحدث تتم بها علته» والقول في تلك الحوادث التي هي أسباب كالقول 
في الحوادث التي هي المسببات؛ يمتنع أن تصدر عن علة تامة قديمة» 
فصار حدوث كل حادث موقوفا على حادث» وليس فى الحوادث ما 
يحدث عن علة تامة قديمة» فلا يوجد حادث إلا مس ساد وذلك 
السمتة' البعادث لسن له علة قديمة تامة» فليس للحوادث علة تامة قديمة. 
فيبطل القول بقدم العالم؛ لأنه إذا كان قديماً لزم قدم العلة التامة» وهذا 


٠ 
٠» هو‎ 
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يبطل قدمه على رأي القائلين بالموجب بالذات» وهم الإلهيون. 

وعلى رأي الدهرية المعطلة المحضة» وهم الذين ينكرون وجوب 
الوجود ويقولون: العالم موجود بنفسه. 

فإنه يقال لهم: هذه الحوادث المشهودة لا بد لها من فاعل. ولا 
يجوز أن يكون علة؛ سواءً جعلت العلة هي غير العالم أو جزءً من العالم 
أحدث حوادث العالم؛ لأن تلك العلة إن كانت تامة وجب قدم معلولها؛ 
فيلزم قدم الحوادث. وإن لم تكن تامة توقفت على حوادثء. والقول فيها 
كالقول في المسببات الأول. وقد تقدم تمام الكلام. 

فالحوادث تقتضي محيثاً قطعاً. والمحدث /7) يمتنع أن يكون علَّة 
موجبه بوسط أو بغير وسطء سواءً كان من العالم أو من غير العالم. 

وإذا بطلت العلة الموجبة ثبت القادر المختار الذي يفعل بمشيئته» 
وبطل قدم العالم» إذ قدمه مستلزم للعلة القديمة التامة. 


لا لالا 
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[خاتمة المسألة] 


وهذه بحوث سريعة فى هذه المقامات التى دارت فيها رؤوس أكابر 
المنكلمة والمتفلسفة . 


وذلك مما يبين: اللحيد يقة القرآن أكمل 0 لآنيا اقعة 


م بر رم 4م . 7 7 ا ل را صح رء و 2 ٠‏ #مررم 7 0 
السَموَاتِ وَالآرْضِ وَاخْتِللفي 5< 3 وَأَلْمَرقِ ألَى يخرى فى الْبَحر بمَا شفع 
الاش وما ادل اق عن: الشماء من ميا به ادوص بَعَدَ موتها وبَْكٌ فها من 


وب 


كل دَابَهٌَ وَصَصَرِيٍ ألريكج اي صخر ب الصَماء رض لَدَيتٍ لْقَوَّمِ 
ج007 قذلع ضاي مح لق راتفا لي 2 أن العالم محدث» تبطل 
قول من يقول بقدمه ‏ كما قد بيّناه - من أن هذه الحوادث لا بد لها من 
محدِث يمتنع أن يكون محدثها علة تامة. إذ يجب قدمها بقدم علتها 
التامة» ويمتنع توقف تمامها على حادث آخر؛ لأن القول في حدوثه 
كالقول فى حدوث هذه الحوادث.» فإنه يمتنع أن تحدثه هي ؛ لآن العلة 
التامة لا تحدث شيئا فيمتنع حدوثه؛ فيمتنع حدوث المعلق به. 

وإذا لم يكن محدثها علة تامة امتنع نع أن يكون العالم قديماً؛ لأنه لو 
كان قذيما لكان لدغلة تامة؛ لأن القديم الممكن إن لم يكن له علة تامة 
قديمة لجاز أن يوجد وجاز أن لا يوجد. وما جاز وجوده وعدمه لا 


)١(‏ سورة البقرة: ؟ 
١7‏ 


يوجد حتى يترجح أحد طرفيه» والمرجح إن لم يكن تامأ لا يوجد 
العمكن. 

فإن لم تكن العلة التي /7' هي المرجح تامة لم يوجد ممكن. 

فعلم أن الممكن القديم لا يوجد إلا بعلة تامة قديمة. وهذا قولهم. 

ووجود العلة التامة القديمة يستلزم عدم حدلوث الحوادث» وعدم 
الحوادث محال؛ فالعلة التامة القديمة محال. 


[قال الناسخ:] آخر ما وجدت بخط شيخنا كنل . 9) 


لا لالا 


ك0 

( قلت: تم نسخ المخطوط في مجالس آخرها: بعد ظهر اليوم الثاني من رمضان 
عام ١51١‏ هه الموافق /8/١7‏ ١٠١1م.‏ 
وتم إدخاله إلى الحاسوب في مجالس اخرها: صباح اليوم الرابع من شوال من 
نفس العام» الموافق 4/1 دام وذلك بمنزلى فى قرية (العيزرية) باب 
(القدس) الشرقي ردّها الله إلى حظيرة الإسلام والمسلمين. 
وتمت مقابلته في مجالس آخرها: بعد عصر الجمعة السادس من ذي الحجة من 
نفس العام الموافق 7١/١١/١٠١5م‏ في (مسجد العزير) من القرية المذكورة. 
والحمد لله رب العالمين. يوسف الأوزبكى المقدسى. 
وتمت مقابلته مرّة أخرى على صورة ملونة في مجالس آخرها : ضحى يوم 
الثلاثاء. السادس والعشرين من رجب عام :اه الموافق 04 آم. 
والحمد الله رب العالمين. يوسف الأوزبكي المقدسي . 


>07: 


فائدة من كتاب 
«منهج الطريق ومنهل التحقيق» 
لعبد الرحيم بن علي بن إسحاق بن شيث القرشي (ت: 17706 ه) 


وهي بخط الناسخ 


منهج الطريق ومنهل التحقيق» : 

وقولهم: (إن كون الشيء لا من شيء) : يعيد في العقول غفلة 
عظيمة» وإن كانت غير مستبعدة من غفلاتهم . 

وذلك أن الاتسان يموم ويمعل» ويريد ويكرهء ويحرك ويسكن»: 
ويعلم ويجهل.» ونحو ذلك من أفعاله. وهي بأجمعها أمور متحدرة توجد 

وذلك أنه لو قيل: من أي شيء فعل الإنسان حركته؟ لم يكن 
الإفصاح عن شيء فعِلت الحركة منه» ولا الاعتماد على ذلك بالقلب. 
ألا ترى أنه لو قال: إنه فعل حركته عن جوهر؛ لزمه أن يكون الجوهر 
الحركة انقضى الجوهر الذي أوجدها وعدم. ولا أحد يقول بهذا عاقلا 

ولو قال: إنه فعل هذه الحركة عن عرض؛ لزمه أن تكون الأعراض 
تتتقل إلى أجناس أتر لم تكن عليها . 


١ م/ى‎ 


0 اماو عدبي ب 

فإن قال قائل: إن الساة الراك اقتتضيت جر كات الأكنياء رجع 
الكلام إلى الحركة الأولى وهل هى قديمة أم حادثة؟ 

فإن كانت قديمة؛ فلتكن الأشياء متحركة أبداً حتى لا يوجد سكون؛ 
ويلزم أن لا تختلف الأعراض؛ فلا يقوم القاعد. ولا يقعد القائم» بل 
يكون الوجود كله على حركة واحدة تابعة للأصل؛ لأن الحركة الأولى 
غير مختارة ولا مميزة شيئاً عن شيء. وهذا أقبح من الكل . 

وإن قال: إنها محدثة؛ فقد سلم المسألة. 

فتبيّن: أن الذي ختلوا به من أنه (لا يكون شيء إلا من شيء) - 
من أمحل المحالات» بل لو عكس الكلام وقيل: إنه (لا يكون شيء من 

وذلك أن الصائغ إذا صاغ خاتماً من فضة؛ فإنه ليس يفعل جوهره؛ 
لآن الجوهر قد كان موجوداً. وإنما يمعل الصياغة التي هئ تأليف ذلك 
الجوعر وقا التي حدثت فيه . 

وهذان لم يكونا من شيء؛ لأن الذي تجدد على الفضة من التشكيل 
أمر عرضي كان بعد أن لم يكن» ويجوز أن يغير بتشكيل آخر. 

والجواهر لا تنقلب ا و يذهب إلى ذلك أحد. 

وإذا كان ذلك كذلك: ثبت أن تلك الصياغة حدثت عن عدمء؛ ولم 


لا لالا 
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ثبت المصادر والمراجع 


* القرآن الكريم. 
* كتب الحديث : 
دعجم اللخاري ا 
سكن اب :داؤد - سنن الترمدي 
سنن أبن ماجه - سنن الدارمي 


اد على الزنادقة والجهمية/ تحميق : د . عبد الرحمن عميرة . ط ١‏ : 7ام. 
* كتب شيخ الإسلام : 

بغية المرتاد / تحميق: د. موسى لجان الدويش» ط١:‏ 8م:٠:اهي‏ 
مكتبة العلوم والحكم. 

؟ ‏ بيان تلبيس الجهمية / : تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» ط١ا:‏ 
15 2 مطبعة الحكومة ‏ مكة المكرمة. 


 “‏ جامع المسائل لشيخ الإسلام (المجموعة الخامسة) / تحقيق: الشيخ 
الدكتور: محمد عزير شمس ط١:‏ 575١هءه‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. 


ل ل 00 ا 00 ا 
٠51/‏ ه. 


الرد على المنطقيين / دار المعرفة ‏ بيروت . 


ل 


عم عسو المتاوع / تحمفيقّ: الور الباز وعامر الجزارء دار الوفاءء 


1 518575 ه. 

5 رسالة في الصفات الاختيارية (ضمن جامع الرسائل ج3) / تحقيق: د. 

محمد رشاد سالم. ؛» ط١ا:‏ 5 هه دار العطاء ‏ السعودية. 

/ - الصفدية / تحقيق نحقيق: د. محمد رشاد سالم. مكتبة ابن تيمية» مصر . طبعة 
توق : تحقيق: سيد الجليمي وأيمن الدمشقى» أضواء السلف 1577١ه.‏ 
. منهاج السنة النبوية / تحقيق: د. محمد رشاد سالم. مؤ سسة قرطبة . 
- الإيمان الأوسط / تحقيق: محمود أبو سنء ط١ء‏ دار طيبة للنشر ‏ 
الرياض: 


4 النبوات / المطبعة السلفية ‏ القاهرة» 1857١ه.‏ طبعة أخرى: تحقيق: د 
عبد العزيز الطويان. ط١:‏ ١57١هه‏ أضواء السلف. 
* كتب أخرى 
١‏ -الأربعين فى أصول الدين / الرازي» فخر الدين محمد بن عمر (ت 
8565 ها)ء تحفيق : امل حجازي السقاء ط١:‏ ”"٠5١اهي‏ مكتبة الكليات 
الأزهرية. القاهرة. 

- تهافت الفلاسفة / الغزالي» أبو حامد (ت 505 ه). ط: مصطفى البابي 
" - شرح العقيدة الطحاوية / ابن أبي العز الحنفي» تخريجح: محمد ناصر 
الدين الألبانىء ط4: 08٠5١هء‏ المكتب الإسلامى. 
 :‏ الكافية الشافية في الانتصار للغرقة الناجية / ابن القيم» تحميق : على ابن 
حسن الحلبى.» ط١:‏ 65 هه دار ابن الجوزي - السعودية. 
* كتب التراجم والتاريخ والفهارس: 


/ الأثبات في مخطوطات الأئمة (ابن تيمية وابن القيم وابن رجب)‎ ١ 
ده على الكونظ: مكنة المزلفه فيد الوطنية: 147 كم الرياض-»‎ 


١8 


١؟ ‏ الأعلام / الزركلى» خير الدين بن محمود بن ل ارون 6 
طه١:‏ ٠٠م‏ دار العلم للملايين» بيروت . 


إنباء الغمر بأبناء العمر / ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي رت 
7 ه)2 تحقيق: د. 6 ع غنانح 155525 همع وان الكتت 
العلمية» بيروت» لبنان. 
؛ - تاريخ الإسلام ووفايات المشاهير والأعلام / الذهبي» شمس الدين محمد 
فرك أحمد بن عثمان (ت 58//ا ه)ء. تحقيق: عمر عبد السلام اتروع ط١ا:‏ 
١ه‏ -0ا9ؤوام, دار الكتاب العربي, بيروت» لدنات: 


البخاري الأوزيكى. ط١:‏ ١5١ها‏ ١٠١5م‏ الدار الأثرية ‏ الأردن. 
5 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون / محمد عزير 

شمس وعلى العمران» ط”: 7٠471١اه»ء‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. 

الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد / ابن الحيرة» يوسف 
بن عبد الهادي (ت ٠ ٠5‏ ه)ء تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان بن عثيمين» 
ط ١:5١ :١‏ ها ددن مكدة ل 

الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة / ابن حجر العسقلانى» أحمد بن 
على (ت 807 ه)ء تصحيح: سالم الكرنكوي الألماني» ط: ١515‏ هه دار 
الجيل» بيروت . 
4 الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد / العليمي» مجير الدين عيد 
الرحمن بن محمد (ت 458 ه). تحفيق : د. عبد الرحمن بن سليمان بن 
عثيمين ) ط ١5:١7 :١‏ ها 2١91457‏ مكتبة التوبة ‏ الرياض . 
٠‏ ذيل طبقات الحنابلة / ابن رجب» غيل الرحمق ين امل ابن رحبت 
الحنبلى (ت 60لا ه)ء. تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان بن عثيمين» 
ط :١‏ 0 ها 7٠١0‏ مء مكتبة العبيكان ‏ الرياض . 


١ 


١‏ -الرد الوافر/ ابن ناصر الدين الدمشقى» تحقيق: زهير الشاويش. 
المكتب الإسلامى. 

؟ ١‏ - السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة / أبن حميد. محمد بن عبد الله 
النجدي رت 1 هئ )؛ تحميق : بكر أبق زيد» وعبد الرحمن بن عثيمين )2 
ط ١1575 :١‏ ها ١445‏ م2 مؤسسة الزسالة د سروت 

(ت 18/ ه)ء تحقيق: محمد أيمن الشبراوي» ط: ا157١ها 7٠١5‏ م دار 
الحديث. القاهرة. 

الى بن حو العكري (ت ٠١84‏ ه)ء تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط 
ومحمود الأرناؤوظطء ط١ا:‏ 1 طمو: اق ام كتير مسن 

65 طبقات الحنابلة / محمد بن أبى يعلى (ت 075 ه)ء تحقيق: 
د. عبد الرحمن بن سليمان بن عثيمين» طبع الأمانة العامة للاحتفال بمرور 
مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية» ١5١9‏ ها 1944م. 

8 دم عبد الهادي المقدسىء محمد بن 00-6 ريت :7 ه)ء الانتصار‎ ١5 
هي القاهرة.‎ ١5:57 :ا١ذط «العقود الدرية»). تحقيق : محمد | لتك الجليند.‎ 

/ا ١‏ - فهرس مجاميع المدرسة العمرية فى دار الكتب الظاهرية / يأسين محمد 
السواسء منشورات معهدل المخطوطات العربية» طذ١ا:‏ م١٠:١‏ لاقام 
الكورييت 

فهرس «مجموعة يهودا» بالجامعة العبرية/ أفرايم فوستء ١94410‏ 
48 القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية/ ابن طولون. محمد بن طولون 
الصالحي (ت ”10 ه)ء تحقيق: محمد أحمد دهمانء. ط١:‏ المجلد الأول 
1511م مكمه الدراسات الإسلايية فى ميق 


١م‎ 


٠‏ - المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيفية/ بكر بين عبد الله أبو زيد (ت 
48 ه)ء ط"”_: 7ا؟57اهيه دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. 


١‏ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد/ ابن مفلح» برهان الدين 
إبراهيم بن محمد بن عبد الله (ت 885 ه)ء تحقيق: د. عبد الرحمن أبن 
سليمان بن عثيمين» ط ١5٠١ :١‏ ها ١11408‏ م.ء مكتبة الرشد ‏ الرياض . 

7 - المنهج الأحمد في تراجم أصحاب أحمد/ العليمي» مجير الدين عبد 
الرحمن بن تحنل (ت/ 6 ه).. تحميق وتحريج : عبل القادر الأرناؤوط» و 
معمورة: الأرنا قوط ل 51 195516 تداز هيادر روت 

7 - الوافى بالوفيات/ الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك (ت 14لاه)ء 
تحميق : عمد الأرناؤوط» رفوع مصطفى . ط١:‏ ١٠155اهه‏ دار إحياء الثراث 
العربي. بيروات. 


لالالا 


١8١ 


الفهارس 


١‏ ف فهرسن الآيات القرانية 
"٠‏ - فهرس الأعلام 
 :‏ قائمة الموضوعات 


١/37 


السورة / رقم | لآية 


سورة 


6 


ا 


لمعمو 


سورة 


١55 البقرة/‎ 


١59 البقرة/‎ 


سورة 
سورة النساء/ ١65‏ هومن 
سورة الساءا/. :176 ياتا 
سورة 

سورة المائدة/ / 

سورة المائدة/ ١7١‏ 
سورة الأنعام/ 77 


الأنعام/ 1 0 / 


١٠٠ الأنعام/‎ : 


إن 


له 


2 


1 


حَلِق الكَمَوتٍ ولأ وَاغْيكفٍ أيَلٍ 


وَاَلتَهَارٍ وَالْمْلكِ أل يترى فى الْبَحَر بماك 
إنّمَا يَأَمرَكُم السو 200 ون تَعُولُواً عل الله 


سرعو ار 3 


تاد سر الكل مسر و كمه 6ك رار . 
ا لَكُم يو عِلَم هَل 


ة النساء/ 8١‏ 9َوَلْوْ كن من عِندِ عَيْرٍ أله لوَجَدُوا فيه أخيكدنا 


ا ل مه ع4 


افق 5 لّ من بِعَدٍ ما نِْينَ له الْهدَى» 


ة النساء/ ١7١‏ 8«#إإِنّما اَلْمَسِيحٌ عِسى أبن مرجم رسو 


عو م ب 


ف ا لز سل لير 


لله وحكلمته: 


وما يميت لله 00 اَلْتِسْدِّ4 


«يآل الكتّب ل مَنْثوا فى وبحم وآ 


0 


و 


توا عل آم 29 لحن 4 
«لة أُحِب الآذيت» 
8 0 وَجهى لِيرّى فَطْرٌ لسوت 
حنيا م1 كأ يرج النثركت» 


له عر 


”7 و صر 09 - ل 
او دن 
وَجَعَلوا بو سَُرَكاءَ الجن وخلقهم » 


١ هم‎ 


رقم الصفحة 


مكدرا» 


ألذِنَ >امنوأ كُونوا 0 بالْقَسَطِ سُبدآة يلدي 


4 


١/7 


١8 
١ 
١6 
0-611 


١ هه‎ 


١65 


١>” 


١*5 


ويك 


السورة / 


سورة 


سورة الأعراف/ ١594‏ «ألر م 0 عتم يكن الكتلي . ب 0 
0 إلا الحنّ» 

سورة التوبة/ 19 ينوا ات ل يوبرت يله ولا بالْوَوِ الآخز» 

سورة التوبة/ 371-1١‏ ##وَقَالَي لهو 00 3 أهْر وات اميق 

سورة يونس / ”7 #حَلقَ السَّمْوتِ الي , فى سِنَةِ عر : أَسَنَوى عل لمش 
رى كر م . سه ا تآ 

سورة يونس/ ١94‏ «إبلٌ كَدَوأْ يمَا لرَ محطُوأ يعلمه- وَلَمَا تيم كأودلة.» 

سورة النحل/ 57 وما بكم : من يَمْمََ هَمِنَ ألَهِ4»# 


سورة 


سورة النحل/ 77 ##وَجمَلوت يِه ما يكرهوت وتصِف الستهر الْكَذْبَ» 

سورة النحل/ ١4‏ «قلا عَبْرنوأ به الأنتال» 

سورة النحل/ ١١5‏ وَحَدلْهُم بأل ِ أَحَسَنّ» 

سورة الإسراء/ 85 ولا تقف ما ليس ]2 7 ع 

سسؤرة الأسراء:. 1 #وقل كمد لله اذى لي يَجِذْ ونا 

سورة الكهف/ ١4-177‏ «إولا نَتُوَلنَ لِسَأَىَءِ إِنْ دعل دَللَ عَذَا إل أن 
يشَاءً س4 

سورة مريم/ 9-8 «رَيٌ أَنَّ يَكُوبٌ ل غلم وكائتِ أمْرَأْقٍ عَاقَرا4 

سورة مريم/ 7-5 #ذلك عِيسَى أبن 0 قولك الْحَقّ أَلَذِى شه يمترون 6 


رقم | لآبة 


يد مار ره 


ير أحدهم دق ظل 


ل 


النحل/ به-.> #ووإدًا د 


الأعراف/ “م قل ِنَم حرم رف لْمَوتحِس ما ظهرَ ونا وما بطنّ» 
ة الأعراف / 05 #خَلقَ ألسَّموْتِ تِ وَالأيْسَ في سِنَةِ أَيَاوِ ثّ أَسْتَرَه 


0 ع سر زمر 


وجهه, مسودأ وهو 


١0 ؟‎ 


1ك 


4 


١‏ و55 


14 
7 


١ 0 /ا‎ 


السورة / رقم الآية 


سورة مريم/ ا 


سورة طه/ ه 


سورة طه/ ١١١‏ 


سورة الحج/ ١‏ 


روس للسرى 


سورة العنكبوت/ 51 «ؤولا دلوا 
ؤوله ) 


سورة الروم/ 717 
سورة سبأ/ 77 
سورة فاطر/ ٠١‏ 
سورة 
سورة الصافات/ 0” 
سورة فصّلت/ ١75-94‏ 


عن نا مر | 


الآية رقم الصفحة 


ره 5 
و»* 


السو 


اا داعو هئ 


حيا 


2 ا بر 


«وأنذِرهر بوم 3 


لإنكنُ لكا مَا مت لسَوْكَ تمر حيو 1:١‏ 407 244 4ه 


0 
,0 
لد 04 
مل الب إِلَا إلى ِيّ أسَنْ»ه ٠١/ ١١‏ 


لْمَكَلُ الْدَعَل ف لسوت والارض» 


م 


١‏ و5 


0 ب 
ل أدغوأ ألذِن رَعَمَمْ من دون ألَّهِ» 14 
لِإِلَهِ يصَمَدُ الك ألطيب» 3 
دآ أَرَادَ منَيكًا أن يَفُولٌ لَه كن كيكو » 0/4 
0 له إل ا 0 


م سسا ص ا سر 


8 
لي 


2 مرج مرحة 


الاررض قف لومين0٠٠.‏ 


سر صد 
َ ل #3 
0 سي 4# 


لا 


١ 


4 


7“ و0709 


َ 0 لس ث0 سه ا لال زه 270 و 
سورة الجاثية/ ١‏ و«أوِسَحَرَ لكر ما في السَموتٍ وما ف الْأرضٍ جيعًا منه»# 4 و87 
سورة الفتح/ ١8‏ #هو أَلْزى ارَسَلَ رسوله. بالْهَدَئ ودين الْحقٌ» ١6‏ 
سورة محمد/ + لِك وَلَرْ من لله لََهَرَ مه ولكن لبوا بعَصَكٌ بتس» ١‏ 511 
سورة محمد / ١9‏ 5 إِلَهَ إلا امي 0ه 


2 


| لا تر 
2-1 


سورة الحديد / + هخَلقَ السَمْوتِ وَالْأَرْضَ فى سِنَةِ يار ثم أسْتى عل لعش »22 ٠١‏ 

سورة الذاريات/ 4-8 #إإِنَّ لَنى كول ملف © بتك عَنْهُ من أفِك» ١)‏ 
5 1 2 ورم اام 2 1" ور< سر أ 

سورة الطور/ 5" آم خَلِقوأ من غَيِرٍ شَْء أمْ هم ألْحَمُون»# ‏ 48 و4: وه و11 


١ لام‎ 


شهر س الأحاديث والآثار 


«(اقبلوا الحق من كل من جاء بهء وإن كان كافراًء 


واحذروا زيغة الحليم ... (معاذ بن جبل) 11 0 
(إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 

اليه اتنا عقر يرا ا 1 
«أول ما خلق الله العقل» فقال له: أقبل؛ فأقبل. فقال له: أدبر؛ فأدبر. ٠١8».‏ 
«أول ما خلق الله القلم ...» ا ا 
«أول ما خلق الله العقل» ... ا ل 
«اللهم منك ولك» ره 1 نا وان عر و سوا ا ون لال ل الل ال ام م ا 
«قذر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 

تميق اله بننة» بوكان: عرقه على الما ل 


لكان اللدرولا شىء غيزهه بو كان عرقه على العاف ١‏ الشهران ين خضنية) 84 
(لما قدم (حَحَبيو انوث مطعم) في فلاء الأساق؟ مضع النبي علد 


يقرا فى المغربس بالطور) ا ل 0 
«لما خلق الله العقل ...) وب د ونه ج10 ال وح م ارم قم وال وو وو تا 
ا د ا 

(أبو موسى الأشعري) سج ور لانو 4 1014 4 لم مل لي ا ل لد اا ا ا 7 


لاهو حبل الله المتين» وهو الدذكن الحكيم». وهو الصراط المستقيم» . . .»6 ١5٠6‏ 
«يقول الله : ستمني اق أدم ؛ وما ينبعي له ذلك» وكذبني أبن آدم . 
(أبو هريرة وار بن عباس) انق اكه مين" 6ن رع ”درون ين :8 :2ع ند اا كل 1 ااا ود جارد د بذ 26 


الأسماء: * الابناء : 
الآمدي اا حو سبع ولص وي 1 
أحمد بن حنبل ام لكاب هيه سس 55 
أرسطو ا ها اسان ورا عسي ا لك 
ء أبرء الرزاعو: رو و 11 
- أفلاطن مو م و ١‏ كاين الزاعردي 
. س١‏ د اين سنيئا مو ا ل ا امس اج ايه 
جعمر بن محمد فثثعفةمةث..ه.ه [أّ ١‏ [ 0 : 1 
ابن الطفيل الااندلسى م ا 
الجهم بن صفوان 811 2 
أ اغة د ا ل ل 11 
الحارث المحاسبى 0 0-0 
اين قلامة المقدسى 000100000 
الحا ب لمق اه اع 113 7 
5 ابن ملكا > ابن ملكان ا 
- داود بن على الظاهرى 6 
١‏ 2 5 اين الهيثم ا 1 
الرارئق للع ل 00 25 | به الي . 
- الشهرستاني ه.ا ما واوا .اماه و ه.ا هه ١١١‏ 000 افك الغزالى 5 ل م 
- غلام الخلال ارو ع ا و انار و ال + الأشعريئ هه 
- فيثاغورس 0 انو الحيية القن /ىا 
- القلانسي ممح وسو مووي 138 | ريراوق الحمين الصيرت 11 
بك هشير ينون افأثلق بمععوب ي 1.| عار فى الحاتى 11 
- محمد بن كلااب او ا كا - أبو المعالي الجويني م0 
محمد بن الهذيل العلاف أه ابو هاشم الجبائي 117 
- محمد بن الهيصم ........3”8 | -ابو يعلى الفراء ١‏ 


ف ان سيل 520110 
ترجمة الناسخ : محمد بن المحب (الصامت» ا ا ا ا ل 1 ا 


* الكتاب محققاً 


نص السؤال الموجه لشيخ الإسلام له 
نص الجواب 0 
(الموجودات وجدت عن عدم) كلام مجمل ع نج انا ونا باو ا ا ا را 
نستعمل في حق الله تعالى قياس الأولى والأحرى ل 
مخالفة الفلاسفة ومشركي العرب لأصول الإيمان يه 
مشابهة النصارى للفلاسفة والمشركين في أصولهم ل 0 
فصل ل ل اه 

يقة القرآن في إثبات الصانع وصفاته و را ات 

يقة أهل الكلام في إثبات الصانع ل 0 
بعض لوازم طريقة أهل الكلام المبتدعة ل 
اضطراب أئمة المتكلمين وحيرتهم وقولهم بتكافئ الأدلة 2112117116 
فساد طريقة المتكلمين في إثبات الصانع ل 
إيطال ما يورده المتفلسفة على المتكلمين في قولهم: (خلق عن عدم) . 
مقصود المتفلسفة في اعتراضهم على المتكلمين م رن 


04 


© # »© 


شبه المتفلسفة في إثبات قدم العالم 1111 ا 00 


الشبهة الأولى: أن الحادث لا بد له من مادة 010 
رد شيخ الإسلام على شبه المتفلسفة 00 
شبهة المتفلسفة الثانية: أن المحدّث يتقدمه الإمكان 520000 000000 
الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالم» والرد عليها 00 
رد الرازي على حجة المتفلسفة بالمعارضة» وتعقيب شيخ الإسلام 1 
رد الغزالي على حجة المتفلسفة ل 0 
تعليق شيخ الإسلام على كلام الغزالي ل ا 
تتمة كلام الغزالي 0 
أجوبة الرازي على الشبهة الأولى للمتفلسفة ا ا 0 
تعليق شيخ الإسلام ا اا 0 
ضعف المتكلمين في بيان بطلان قول المتفلسفة ل كو 1 
رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك) 212 
قول المتكلمين أقل ضلالاً من قول المتفلسفة وإن كان الجميع في ضلال 9 

حقيقة قول المتفلسفة» وإبطال قولهم ا 21207000 000 
إلزام المتفلسفة ما ألزموه لخصومهم ل 
تفاصيل العقائد لا يهتدى إليها بمجرد العقل بل بنور النبوة بان وو الات 
قول المتفلسفة: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)ء وبيان بطلانه ا 
نول الفلاسنة شر مق قولالتصارى: ومشركن العرت 0 
القرامطة والقاتلون بوحدة الوجود شركاء الفلاسفة :قن الجا دفي 0010000 
كلام الرازي في مسألة حلول الحوادث 000111 10 
تقسيم الرازي للصفات إلى ثلاثة أقسام م م ا ا نا 
تعليق شيخ الإسلام على كلام الرازي 1 
بيان ضعف دليلهم وفساد قولهم عند الرازي و و ا ١101‏ 
تعليق شيخ الإسلام ام ا ا ا 1[ ا 0 
إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية 000000 
حجة الرازي الثانية في مسألة حلول الحوادث ا ا ا0ا 0 
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تعليق شيخ الإسلام ا اا 
حجة الرازي الثالثة في مسألة حلول الحوادث 8ب 00 
تعليق شيخ الإسلام على الاستدلال بقصة الخليل عليه السلام وم و قا 
فصل: أجوبة أخرى لشيخ الإسلام على حجة الفلاسفة العظمى معدو 
نقل الشهرستاني لكلام ابن سينا ا لكر وي ا ا 21 
جواب الشهرستاني على كلام ابن سينا ا ا 
إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة 00000001 
القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه» ويستلزم عدم قدمه 000001 
انتقال الكلام مع المتفلسفة إلى مسألة الصفات ا 
طريقة الغزالي في الرد على الفلاسفة 0 10000 
نقد شيخ الإسلام لطريقة الغزالي مسابو أجل م ان الا عد عادو ل ف ل ل 10613 
ضرر المناظرة التي تكون بجهل أو ظلم ل اي ا 
وجوب اتباع ما قام عليه الدليل ا و 3 
فصل : الفلاسفة إذا دخلوا فى الملل كانوا منافقين ما وو 1 
الرد علق القلايقة فى اقوليم يقكم العالم.. ع ا 
القول بالقدم يستلزم القول بعدم القدم وليس العكس اط 1ق سن ونين امسا 11 
فصل : وأما قول السائل: (عن أي شيء صدرت الموجودات 

بعد أن لم تكن؟) ا ايد ا ا ال ال ل لاا 
* خاتمة المسألة 0 وو 
ولح * فائدة من كتاب «منهج الطريق ومنهل التحقيق» اال ل 
*# المصادر والمراجع ا و و ا ا ا ا 
#* الفهارس 0 
فهرس الآيات القرانية م 1 
فهرس الأحاديث والآثار 0 
فهرس الأعلام . ل و 
فهرس الموضوعات او ان سف يه لاا وا انم مل و اا ال ا 1 


